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تقد 
يم 


تسيطر على سلوك الناس أحياناً نزعة إلى توقع الخير والسرور» على حين 
تغلب عليهم في أحيان أخرى نزعة إلى توقع الشر وسوء الطالع. وتوسم الحالة 
الأولى بأعها «التفاؤل»: وتوصف الثانية بأنها التشاؤم . وتميل هذه الحالة 58:6 عادة 
إلى أن تتكرر وتتواتر في مواقف مختلفة حتى تصبح سمة ]نه يوصف بها 
الشخص إلى حد بعيدء فنقول: إن زيداً متفائل» مفعم بالأمل» يثق في المستقبل» 
يتوقع الخير. . . وغير ذلك من الصفات التي تشير إلى سمة التفاؤل ‏ ومن ناحية 
أخرى فهنالك عمرو من الناس» يوصف بأنه: متشائم» مليئع باليأس» يعتقد أن 
ما سيأتي به المستقبل هو سوء الطالع» يتوقع الشر ويرى أنه متريص به. . . وغير 
ذلك من الصفات التي تشير إلى سمة التشاؤم. 

والسمة - بوجه عام - صفة أو خصلة تميز الشخص عن غيره من الناس» 
وهي ذات دوام نسبي. ويمكن أن يغلب التفاؤل على إنسان ماء وعكس ذلك 
لدى إنسان آخرء إذ يغلب التشاؤم عليه» مع درجات بينية كثيرة بين الطرفين 
يطبي الخال 

وللسمة مؤشرات 120162055 نوعية صغرى عديدة تشير إليها وتدل عليهاء 
وكثيراً ما نواجهها في حياتنا اليومية» فقد يصر شخص ما أن يستخدم قلماً من نوع 
معين في امتحان تحريري» أو يتعمد أن يرتدي ملبساً معينا في مناسبة دقيقة 
كالامتحان الشفهي. . . 

ومن ناحية أخرى فللتشاؤم هاديات 0065 نوعية كثيرة تدل عليهء» وتنبئ 
به» كأن يتشاءم الشخص من رقم 217 أو من رؤية قط أسود لدى خروجه من 
المنزل» وقد يتشاءم من طيور معينة كالغراب والبوم» كما قد يتشاءم آخرون بتأثير 
من منبهات صوتية معينة كنعيق البوم ونهيق الحمار ونباح الكلب. . . 

ولا ريب في أن للتفاؤل والتشاؤم تأثيراً كبيراً في سلوكنا من نواح عدة» 


لاد 


وهناك متغيرات نفسية واجتماعية كثيرة مرتبطة بيماء وهذا ما سنفصل عنه القول 
في الفصل الثالث . 

ويعالج هذا الكتيب موضوعاً سيكولوجياً مهما وحديثاء لا تندر فيه 
الدراسات العربية فحسبء بل لم تصل إلى معلوماتنا دراسات عربية أجريت في 
هذا المجال» على الرغم من ثراء المكتبة الأجنبية في العقود القليلة الأسخيرة. 
وينقسم هذا الكتيب عن التفاؤل والتشاؤم إلى ثلاثة قصول أساسية: المفهوم» 
القياس»ء المتعلقات . . 
هذا وبالله التوفيق 


الفصل الأول 


مفهوم التفاؤل والتشاوم 


* المعنى اللغوي للتقاؤل والتشاقم 

* التفاؤل والتشاؤم في التراث الإسلامي 

* التعريف السيكولوجي للتفاؤل والتشاؤم 
* مقهوم التفاؤل والتشاوم في علم النفس 
* التفاؤل والتشاؤم سمتان في الشخصية 

* مفهوم التفاؤل غير الواقعي 

* التشاؤم غير الواقعي 


الفصل الأول 
مفهوم التفاؤل والتشاؤم 


مهيد 

تتعدد المعانيٍ التي يلحقها المتخصصون وغير المتخصصين بمفهومي التفاؤل 
والتشاؤمء فقد يعتقد معظم الناس أن التفاؤل والتشاؤم يتضمنان توقعاتهم 
المستقيلية للأحداث» ويعتمد على ذلك ويرتيط به أن الناظر إلى الأحداث الراهنة 
يتفاءل إذا كانت الأحداث سعيدة» ويتشاءم إذا كانت الأحداث تعيسة. ولعل 
بعض الناس يزعمون أنهم يتشاءمون لأمور لا يُستيعد وقوعهاء فما أن تمر ساعة أو 
.يوم أو أسبوع حتى يتحقق شعورهم وتقع كارثة» والعكس صحيح . ويفسر يعض 
الناس ذلك بالرؤية السابقة أو استشراف المستقبل وتوقعه. وهكذا نجد الفرد وقد 
أخذ يدرك المستقبل بما يتضمنه من خير وشرء حيث يتجاوب وجدانياً بالاستيشار 
في حالة الأحداث السارة والخيرة» وبالتوجس في حالة الأحداث غير السارةء 
ومع ذلك فقد برهنت دراسة «ونشتاين» (1980 ,ضنعاقمء77) على صحة ذلك . 
ويعني ذلك - من بين ما يعني - أن للتفاؤل والتشاؤم تأثيراً لا يمكن إنكاره أو 
التقليل من أهميته على السلوك الإنساني. 

وينظر علماء نفس الشخصية إلى التفاؤل أو التشاؤم بوصفهما خلفيّة عامة 
تحيط بالحالة النفسية العامة للفردء وتؤثر هذه اللخالة أيما تأثير على سلوك الفرد 
وتوقعاته بالنسبة للحاضر والمستقبل» فهو أميل إلى التفاؤل أو يغلب عليه التشاؤم » 
مع درجات بينية كثيرة بينهما بطبيعة الحال. وتعتمد وجهة النظر هذه على أن 
التفاؤل والتشاؤم سمتان ثابتنان ثباتاً نسبياً في شخصية الفرد. ولهذا المنحى أهميته 
ووزنه في دراسة التفاؤل والتشاؤم. 

ومن بين الآراء التي قدمها أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي - كما يذكر 
«فييل» وهال» أن بناء شخصية الفرد يتكون من التوقعات والأهداف والطموحات 
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وقعاليات الذاتء» -حيث تعمل هذه الأبنية بشكل تفاعلٍ عن طريق التعلم 
بالملاحظةء والذي يتم على ضوء مقاهيم المتبه والاستجابة والتدعيمء ولذلك فإن 
يعض الأفراد في أداء يعض المهمات في يعض المواقف» وبالتالي تتكون لديهم 
توقعات إيجابية للنجاح في المستقيل إزاء هذه المواقف». على حين قد يفشل بعض 
الأفراد في النجاح في أداء بعض المهمات» وبالتالي تتكون لدييم توقعات سلبية 
تجاه هذه الأمور والمواقفء وكثيراً ما يغلب عليهم التشاقؤم. ويبذا يختلف الأفراد 
في توقعاعهم للنمجاح أو الفشل إزاء الأحداث المستقبلية (1978 ,81816 عد © » 
أساس تظرية التعلم الاجتماعي . 

وهن تاحية الخرى يرى (فرويد» أن التفال هو القاعدة العامة للحياةء وأن 
التشاؤم لا يقع في -حياة الفرد إلا إذا تكونت لديه عقندة نفسيةء والعقدة التفسية 
ارتياط وجداآتي سلبي شنيد التعقف والتماسك تجاه موضوع ما من الموضوعات 
الخارجية أو الداخلية . قأنت متفائل إذا لم يقع في -حياتك حادث يحل نشوء العقد 
النفسية لديك أمراً ممكنآاء ولو حدث العكس لتحولت إلى شخص متشائم . ومعنى 
ذلك أنك قد تكون متفائلاً جداً إزاء أحد الموضوعات أو المواقف فتقع حادثة 
مفاجتة لك مجعلك متشائماً جداً من هذا الموضوع ذاته. ونقصد يذلك الحاللات 
التي تثير التفاؤل والتشاؤمء والتي تكون مؤقتة وسريعة الزوال غالباً. ومع ذلك 
فلم يتحقق «فرويد» من هذه الفروض (1978 ,©5001 6ه عستلكظ ,1978 ,عصتلك0 . 
وقد لقيت نظرية التحليل التفسي بأسرها نقداً شديداً من نواح عدة. 


المعتى اللغوي للتفاول والتشاوم 
من الممكن أن تساعدنا معرقة المعاني اللغوية للمصطلحات النفسية فى 
التعرف إلى مقبامين هذه المصطلحات ومعانيها كما تستتخدم لدى قطاع كبير تمن 
يتتحدثون هذه اللغة. ولذا فمن الأهمية يمكان أن تعرض لمفهومي التفاؤل والتشاؤم 
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كما يستخدمان في اللغة العربية»ء ثم نعرض لهما كما انحدرا إليتا من التراث 
الإسلامي العربي. 
أولة: التفاؤل 

التفاؤل من الفأل» وهو قول أو فعل يُستبشر به. وتسهل الهمزة فيقال: 
الفالء وتفاءل بالشيء: تيمن يه. وقال «ابن السكيت:: الفأل أن يكون الرجل 
مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالمء أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا 
واجدء فيقول : تقاءلت بكذاء ويتوجه له في ظنه كما سمع أنه يبرأ من مرضه أو 
والفأل ضد الطيرة» وتفاءل ضد تشاءم . 
ثانياً: التشاؤم 
ومشوم ومشئومء وا جمع مشا 3 والشؤم الشرء ضيد اليمن والفأل والبركة . 
واليد الشؤمى ضد اليمنى» والأشأم هو الأيسر» والمشأمة الميسرة ضد الميمنة. وفي 
التنزيل الحكيم : لاهم أصحاب المشأمة» . 

وتشاءم بالأمر تطيّر به وعده شؤماً وترقب الشر. والمتشائم المتطير من يسيئ 
الظن بالحياةء وهذا استخدام محدث. وقال زهير بن أبي سلمى: 

ويقصد بذلك: غلمان شؤم تنتجهم الحرب. والعرب تقول: «أشأم كل 


امرئ بين ييهة يعني اللسان. (راجع : ابن منظورء د.ا ت. ص /7ا/711ء ص 
06, أاسماعيل |لجوهري » 2 ص لاه9١‏ - م ص 1/88١اء‏ مجد الدين 


الفيروزبادى» د.ءت. ص 2١١58‏ ص 20175 جمع اللغة العربية» »1١946‏ ص 
86» ص 555). 
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التعريف السيكولوجي للتفاؤل والتشاؤم 


أولا: التفاؤل سعنسةام0© 

يعرف التفاؤل تعريفات متعددةء وقبل أن نعرفه من الناحية النفسية نورد 
تعريفه في معجم «وبستر» بأنه «الميل إلى توقع أفضل النتائج». وهناك تعريفات 
عديدة للتفاؤل من منظور علم التفس من بينها ما يلي: 

عرفه «شايرء كارفار» (1985 ,يعحتقت يت #ماعط50) بأنه «النظرة الإيجابية» 
والإقيال على الحياة» والاعتقاد بإمكانية تحقيق الرغيات في المستقبل» بالإضافة إلى 
الاعتقاد باحتمال حدوث الخير أو الخانب الجحيد من الأشياء بدلاً من حدوث الشر 
أو الجانب السيىع. ويضيقان فى نص أحدث (1987 ,تعنصهت عه مواعطهة) أن 
التفاؤل استعداد يكمن داخل الفدة الواحد للتوقع العام الحدوث الأشياء الجيدة أو 
الإيجابية» أي توقع النتائج الإيجابية للأحداث القادمة. ويؤكدان على وجود الفروق 
القردية الثابتة فى التفاؤل» كما يبرهتان على وجود علاقة بين التفاؤل وبعد الصحة 
اليدنيةقء حيث إن العفاؤل يوظف استراتيجيات فعالة لدى الفرد للتغلب على 
الضغوط الواقعة عليه. 

ويضيف هذان المؤلفان أن التفاؤل يرتبط بالتوقعات الإيجابية التي لا تتعلق 
بموقف معين» لذلك يعتقد كل من «شاير وكارنار» أن التفاؤل يحدد للناس الطريق 
لتحقيق أهداقهم . ولذا فإن التوقعات التفاؤلية تجاه الأحداث سوف تساعد الأفراد 
على تحقيق أهدافهم بدلاً من فقدان الأمل في تحقيقها. بالإضافة إلى أن التفاؤل في 
رأءيما سمة من سمات الشخصية» تتسم بالثبات النسبي عبر المواقف والأوقات 
المختلفةء» ولا تقتصر على بعض المواقف (حالة) ,1985 ,مه يد موتعطهة) 
(1987. 

وقد عرف «تايجر» (1979 ,11865) التفاؤل بأنه «دافع بيولوجي يحافظ على 
بقاء الإنسانء ويعد الأساس الذي يمككن الأفراد من وضع الأهداف أو 
الالتزامات. إنه: «الأفعال أو السلوكيات التي تجعل أفراد المجتمع يتغلبون على 
الصعويات والمحن التي قد تواجههم في معيشتهم» . 


د 1ه 


كما عرفه «كراندال؛ (1969 للهمفهةءن) بقوله : إن التفاؤل «عبارة عن التوقع 
قصير المدى بالنجاح في تحقيق بعض المطالب في المستقبل». وعرفه «ستيبك» 
(1981 .عاعمت5) بأنه «التوقعات الذاتية الإيجابية عن المستقبل الشخصى للأفراد» . 

وعرف «مارشال» و أصحابه ,116918 ,ققطقنتك1 بممتماءه77 ,للمطعتداة) 
(1992 ,ومهعاء التفاؤل بأنه استعداد شخصي للتوقع الإيجابي للأحداث. ويرجع 
التفاؤل إلى الاعتقاد بأن المستقبل عبارة عن مخزن الرغبات أو الطموحات المطلوبة 
أو المرغوبة بغض النظر عن قدرة الفرد على السيطرة عليها أو على تحقيق تلك 
الرغبات (1990 ,وصمآ عت للقطوعة]3) . 


بعد أن عرفنا التفاؤل من وجهة نظر بعض علماء النفس الذين اهتموا 
بدراسة هذا المفهوم» نقدم تعريفاً مقترحاً له كما يلي : 

«التفاؤل نظرة استبشار نحو المستقبلء تجعل الفرد يتوقع الأفضل» وينتظر 
حدوث الخيرء ويرنو إلى التجاح ‏ ويستبعد ما خلا ذلك». 

ونفترض أن التفاؤل سمة ؛نه5 في الشخصية (وليس حالة عتها5). 
لمختلف الأفراد درجات عليها (الفروق الفردية). وعلى الرغم من أن هذه السمة 
تتوجه عادة إلى المستقبل» فإنها تؤثر في سلوك الإنسان في الحاضر. كما تفترض 
أن سمة التفاؤل ترتبط بالحوانب الإيجابية في سلوك الإنسان ومختلف جوانب 
شخصيتهء كما أنها يمكن أن تؤثر تأثيراً طيباً في الصحة النفسية والجسمية للفرد. 
ثانياً : التشاؤم تاعتستووع 12 

يحدث التشاؤم كما عرفه «شاورز» (1992 ,2865 عندما يقوم الفرد 
بتركيز انتباهه وحصر اهتمامه على الاحتمالات السلبية للأحداث القادمق. وتخيل 
الجانب السلبي في النص (أو السيناريو)ء كما أن هذا التشاؤم أو التوقع السلبي 
للأحداث قد يحرك دوافع الأفراد أو أهدافهم وجهودهم لكي يمنعوا وقوعهاء 
ويتسبب ذلك فى التهيؤ والتأهب لمواجهة الأحداث السيئة المتوقعة. 
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كما يرى كل من «شاورزء روبين» (1990 بدوطند عه 5ه« مط5) أن التشاؤم 

يقوم بالوظائف الآتية : 

)١(‏ مبيئع الفرد أو يعده لمواجهة الأحداث السيئة» ومن هنا يعد ذلك «استراتيجية» 
أو هدفاً يسعى إلى حماية الذات. 

(0) يزيد مجهود الفرد لكي يعزز أو يدعم أداءه اليد حتى يتفادى تلك الأحداث . 
ومن ثمء سمى هذا الحاتب بالتشاؤم الدفاعي متعتسسنوةء2 ع#اتقصععء2» أو 
التهيق أو التأهب للتشاؤم ‏ 

ويرى (مارشال» وأصحايه (1992 .81 66 مللقطوعة84) أن التشاؤم «استعداد 
شخصي أو سمة كامنة داخل الفردء تؤدي به إلى التوقع السلبي للأحداث. كما 

عرف التشاؤم أيضاً بأنه «نزعة لدى الأفراد للتوقع السلبي للأحداث المستقبلية» 

(1992 برطعمفظ فك تتمساعادرد مسعوعع لسقة) . 


تعريف مقترح للتشاؤم 

تقدم تعريفاً مقترحاً للتشاؤم كما يلي: 

«التشاؤم توقع سلبي للأحداث القادمة: يجعل الفرد ينتظر حدوث الأسوأء 
ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل» ويستيعد ماخلاً ذلك إلى حد بعيد» . 

ونفترض أن التشاؤم - كما هو الحال في التفاؤل - سمة 6نة:7 في 
الشخصية وليس حالة عاهة5» ويتوزع لدى الجمهور توزيعاً اعتدالياً. ونفترض 
أيضاً أن التشاؤم يمكن أن يؤثر تأثيراً سيعاً في سلوك الإنسان وصحته النفسية 
والجسمية» ويمكن أت يرتبط ارتباطاً إيجابياً جوهرياً بالاضرابات النفسية أو 
الاستعداد للاصابة بها . 

ونعرض فيما يلٍ لمصطلح قريب وهو التشاؤم الدفاعي. 
التشاوّم الدفاعي 


وقد أجريت دراسات على مفهوم فرعي في التشاؤم سمي بالتشاؤم الدفاعي 


مكلاب 


معنصسادوة! ملتقدء2 بأنه نزعة لدى الأفراد إلى التوقع السيئ للأحداث 
المستقبلية» على الرغم من أن هؤلاء الأفراد يعترقون بأن أداءهم كان جيداً فى 
مواقف مشابهة في الماضي . كما أن هؤلاء الأفراد يتخذون دائماً موقف الشخص 
المدافع عن التشاؤم» أي الفرد الذي يعتنق التشاؤم مذهباً ومنهاجاً في سلوكهء ولا 
يبدو أنيم يعانون من ضعف في قدراتهم أو فى مستوى أدائهم نتييجة لاتجاههم 
السلبي هذاء وغالباً ما يكون أداؤهم في الواقع على مستوى جيد»ء ولكن من 
المحتمل أن ينخفض مستوى أدائهم في بعض الأعمال نتيجة لنظرتهم المتشائمة إلى 
الأمو ر (1986 ,7625«صط5 ,1986 ,#مغخصه كل موعره ل . 


نتائج الدراسات النفسية 


تاريخ البحوث النفسية التي تعرض بالدراسة العلمية لمفهومي التفاؤل 
والتشاؤم تاربخ حديث نسبياء ولعل السبب في ذلك أن هذين المقهومين من 
المفاهيم الحديثة في الدراسات النفسية التي لم تحظ باهتمام علماء النفس إلا خلال 
العقدين الأخيرين (1986 .28ءطمعائمة عد بعطءعة8 ,1985 موصمت ب عمنتعطدة) . 


وعند استعراض التراث النفسي يلاحظ أن «وليام جيمس» 65صتدآ تصقتلة7” 
هو صاحب الفضل قي إبراز مفهوم التفاؤل «دنام0» إذ يرى فيه معياراً للفرد» 
حيث يتوقع فيه الفرد توقعاً كبيراً النجاح تجاه الأحداث أو المواقف أو المهمات 
(1958 ,قعصية1) . وهذا ما برهنت عليه نتائئج بعض الدراسات (انظر : © وتمو1 
3 طانصدة ,1980 متتعامصتةء؟ ,1977 «مكتتعطم8 ,1979 مطعتدات) عن توقعات 
الأفراد بالنسبة للأحداث التي قد تصادفهم في المستقبل القريب ‏ 

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من 
من أفراد العيئة التي شملتها الدراسة كانوا متشائمين عتدما سئلوا عن 
توقعاتهم عما سوف يحل ببلادهم في المستقبل» كما كان حوالي /5١‏ منهم 
متشائمين عندما سئلوا عن أشياء تتعلق بأمور حياتهمء وظهر أيضاً أن 4/ تقريباً 
من أفراد العينة توقعوا الأسوأ في جميع الأمورء علماً بآن 7/4٠‏ من أفراد العينة 
توقعوا الأفضل فيما يتعلق بتنبؤاتهم الخاصة والعامة (1983 يطنقص:58). 
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ويفترض «تايجر» (1979 ,1185) أن التفاؤل أو التشاؤم عبارة عن قوة دافعة 
بيولوجيةء تشأت عن تطور الأجيال الإنسانية» وتعد عاملاً أساسياً ليقاء الإنسان» 
فعلى سبيل المثال»ء فإن الرغية في إنجاب الأطفال» والأفكار الخاصة بالتطور 
الاجتماعى والاقتصادي» والمفاهيم الدينية والسياسية يمكن التنيؤٌ بها من خلال 
الاتجاه المتفائل نحو المستقبل . كما أن التفاؤل يعد حجر الزاوية أو الأساس الذي 
يمكن الأفراد وبالتالي المجتمع من وضع الأهداف المحددة» وطرق التغلب على 
الصعوبات والمحن التي قد تفتك بالمجتمع (1979 ,ه118 :1983 يطاندم5) . 

وقد برهتت بعض الدراسات على وجود علاقة قوية بين النظرة التفاؤلية 
للمستقيل والسعادة الحالية (1979 ,ده:ة2© #2 هنا)ة06). ومن ناحية أخرى فقد 
برهتت عديد من الدراسات (انظر على وجه الخصوص 4# «هقسطمل 
:1 ,ددهعطء)د0ه324) على الارتياط بين النظرة التشاؤمية للمستقبل من قبل 
أقراد المجتمع ومعدلات الإصابة بالاكعاب واليأس والانتحار»ء حيث يتصف 
المكتئيون يتعميمهم للفشل والنظرة السلبية للحياة والذات والمستقبل (عبدالفتاح 
دويدارء .)١197‏ ويقوم التشاؤم بدور مهم في الاكتئاب» فضلاً عن أن الاكتئاب 
واليأس والتشاؤم والتبرم وفقدان الأمل من أهم الأعراض المميزة للانتحار. 

ويؤدي الفشل المستمر في التعامل الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور 
دائم بالتشاؤم واليأس» وما يصحب ذلك من اختفاء التوقعات الإيجابية والآمال 
في التغييرء وإدراك الإنسان أنه نتاج سلبي للبيئة. ويمكن القول بأن من يتشاءم 
صوب التوقعات المستقيلية» قد يترتب على ذلك هبوط روحه المعنوية» وتناقص 
دافعيته للعمل والإنجازء فضلاً عن شعوره بالحزن والقنوط والميول الانتحارية 
والانسحاب الاجتماعي (1992 يطعوعدظ8 عق سمصاعتم5 بمووتعلصة) . 

ومن ناحية أخرى فإن التفاؤل غير الصادق تجاه التوقعات المستقبلية قد 
يترتب عليه إصابة الفرد والمجتمع بالأمراض والكوارث والحوادث والخسارة 
(1980 ,شاع ةقسنت097). وفي ظروف معينة قد يتشاءم الفرد ويصدق تشاؤمه أحياتاًء 
فإن ما يصيبه وقتئذ يكون تاتجاً في الغالب عن سلوكه وتصرفاتهء ذلك أن الفرد 
عندما يود القيام بعمل ما فإن المعتاد أن يتفرغ له» ويخصص من طاقته قدراً يكفي 


- ما 


لاتخاذ الخنطوات اللازمة لإنجازهء أما إذا كان متشائماً منذ البداية» فإن فكرة 
التشاؤم نفسها تسيطر على جزء من تفكيرهء وتنستحوذ على قدر من الطاقة 
المخصصة للعمل في البداية» فتقل الطاقة الأصلية تدريجياًء ومن ثم يصيبه الفتور 
والفشل في إنجاز العمل . 

وعلى الرغم من أهمية مفهومي التفاؤل والتشاؤم إلا أن علماء النفس لم 
يوجهوا لهما الاهتمام الكافي» قياساً على ما أولوه من اهتمام للمفاهيم النفسية 
الأخرى عير سئوات عديدة. وكاتت الدراسات قليلة ومتفرقة حتى ظهر أول 
كتاب في هذا المجال تحت عنوان «التفاؤل» (1979 ,11885)» ثم تزايدت البحوث 
تسا حتى ظهر كتاب آخر حديث بعنوان "(التفاؤل والصحة» 5 دموئعا]ء©) 
(1991 ,5ئوةه80ء وذلك برغم بداية تزايد الدراسات العلمية التي تعنى ببذين 
المفهومين فى السيعينيات من هذا القرن ,تعلده12' به عماوع.آ رمقصودداء 177 رعاءء8) 
(1978 11316 يع اهز ,1974 . ومن ثم بدأت الدراسات التي تعنى يبذين المفهومين 
تتضاعف»ء وتتخذ عدة اتجاهات. 


ولا يزال التفاؤل والتشاؤم من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريقها 
وقياسها بمقايبس متفاوتة في محتواهاء الأمر الذي جعل من مهمة علماء النفس 
مهمة صعبةء ونقصد بوجه خاص علماء النفس المهتمين بالشخصية الذين يحاولون 
الخروج بتصور نظري مقبول لمفهومي التفاؤل والتشاؤم. . . وهكذاء فليس من 
غير المألوف - على سبيل المثال - أن ينظر بعض" الباحثين إلى مفهومي التفاؤل 
والتشاوم على أنهما أحد عوامل الشخصية» على حين ينظر إليهما آخرون على أمهما 
سمتان ثتائيتان القطب أو من السمات أو من الاتجاهات أو من الميول أو من 
القيم. . . وهكذا. والواقع أن علماء نفس الأنماط قد ذهبوا في تصنيفاتهم 
للشخصية مذهباً أدى بهم إلى تناول الشخصية من زوايا متباينة» فمنهم من تبتى 
الزاوية الجسمية من حيث الشكل الخارجي للجسم ومختلف العلاقات بين أعضائه. 
مع التركيز على بنية اللمسم م5551 بوجه خاصء وتذكر هنا على سبيل المثال 
تصنيف أبو قراط 007865مم25 للأنماط الأربعة وهي: الدموي والبلغمي 
والصقراوي والسوداوي (احمد عبدالخالق» .)١199٠‏ 
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ولكن الباحثين فى جال الشخصية في وقت أحدث اهتموا بتصنيفها إلى 
عوامل (وأهم قطاعاتها الوجدان والمزاج والطباع) بحيث تعد هذه العوامل جوهرية 
بالنسبة للسلوك الإتسانيء وتمثل الحد الأدنى اللازم لوصف الشخصية وبالتالي 
قياسها من خلال الطرق المختلفة» وذلك كما هو الحال عند كل من «أيزنك» 
(1960 عآعمة595)ء وهجيلقوردة (1952 ,:0لتد0)» و «كاتلة (1966 ملأعام )ل 
و#كوستاء ماكري» (1985 ,ههت0ء384 نت هاوه0). وعلى الرغم من أصمية هذه 
العوامل بوصفها مكونات أساسية كامنة وراء الفروق الفرديةء فإن ثمة اختلافاً بين 
علماء النفس في وصفهم للشخصية. ويرى يعض علماء الشخصية أن لغة 
العوامل لغة عامة جداً لوصف الشخصية وهي عبارة عن تعبير رياضي عن السمةء 
وبالتالي فإن لغة السمات أو الصفمات (الخصال ذات الدوام النسبي) تعد أكثر 
مياشرة في التعبير عن الخصال التفسية من لغة العوامل لوصف الشسخصية. ومهما 
اختلف علماء النفس في تقسيماتهم فإتهم يتفقون جميعاً حول أمر واحدء وهو أن 
كل فرد يمكن أن ينتمي إلى فئة معينة من الفئات التي يقترحونها. ونستطيع أن 
نزعم أيضاً أن معظم التصنيفات لم تغفل عن مفهومي التفاؤل, والتشاؤم . فبالنسبة 
لتصنيف «أيو قراط»» فإنه يذهب إلى القول بأن النمط الصفراوي متشائمء 
والدموي متفائل. كما يذهب «أيزنك» إلى القول بأن النمط العصابي متشائم 
والنمط الاتبساطي متفائل . 

وهناك في الواقع كثير من العوامل المحددة التي يفترض أن تحدد درجات 
الأفراد في كل من التفاؤل والتشاؤم : 

آولاً - العوامل البيولوجية: وتتضمن المحددات الورائية أو الاستعدادات 
ا موروثة » وقد افترض يعض الباحثين أن لهذه المحددات دور في التفاؤل 
والتشاؤم . 

ثاتياً - العوامل الاجتماعية: وتتمثل العوامل الاجتماعية فى التنشئة 
الاجتماعية التي تطبع الفرد وتساعده على اكتساب اللغة والعادات والقيم 
والاتجاهات السائدة في مجتمعه. ومن المتوقع أن يكون للعوامل الاجتماعية دور 
كبير في التشاؤم والتفاقؤل. 


ثالثاً - المواقف الاجتماعية المفاجئة: إن الشخص الذي يصادف في حياته 
سلسلة من المواقف العصيبة المحيطة أو المفاجئة يميل في الغالب إل التشاؤمء 
والعكس صحيح إلى حد بعيد. 

على أننا في جميع الحاللات يجب أن نؤكد على أن تلك العوامل ما هي إلا 
عوامل مساعدة لنشأة التفاؤل والتشاؤم في الشخصية» ومع ذلك فليس من أهداقف 
هذه الدراسة رصد هذه العواملء وإنما تحديد السلوك المميز لمفهومى التفاؤل 
والتشاؤم ومن ثم قياسه موضوعياء وبيان أهم لمتغيرات المرتبطة به. - 

وسوف تستعرض في الصمفحات التالية بعض جوانب التراث النفسي 
الخاص بمفهومي التفاؤل والتشاؤم في محاولة للتفريق بينهما وبين المفاهيم الأخرى 
التي تستخدم مرادقة أحياناً . 


التفاؤل والتشاؤم في يبحوث الشخصية 


يتلخص الفرض الأساسي الذي تقدمه في هذه الدراسة في أن التفاؤل 
والتشاؤم من السمات المهمة في الشخصيةء ترتبطان ارتباطات جوهرية ببقية 
سماتها. وتعرف السمة ؛ته:1 بأنها: «خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبيء 
يمكن أن يختلف فيها الأفراه فتميز بعضهم عن بعضض » أي أن هناك فروقاً فردية 
فيها. وقد تكون السمة ورائية أو مكتسبة» ويمكن أن تكون كذلك جسمية أو 
معرقية أو انفعالية أو مت اتعلقة يعزاقفت اجتماعية» (أحهد عبدالخالق» 2١99٠‏ ص 
ينف" 

وتعد السمة المفهوم الأساسي في معظم دراسات الشخصية» والتي 
استحوذت على اهتمام الباحثين منذ بداية الدراسة العلمية للشخصية»ء وبالتحديد 
فى نهاية الثلاثيتيات من هذا القرن وحتى الوقت الراهن. كما أن هناك عدداً كبيراً 
من علماء النفس يطلقون على علم نفس الشخصية علم نفس السمات هاندة 
2/17 و تعالج غالبية نظريات الشخصية الحديئة مفهوم السمات من خلال 
طرق منهجية مختلفة . 
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وتتعدد أنواع السمات تعدداً غير قليل» فهناك السمات العامة التي تعم 
وتشيع بين عدد كبير من الأفراد في حضارة معينة ولكن بدرجات متفاوتة » 
فالقارق فيها كمي وليس كيفيء وهناك أيضاً سمات خاصة» والتي تخص فرداً ما 
بحيث ل* كد أن نصف غيره بالطريقة ذاتبا. كما أن هناك سمات أحادية 
القطب *ةأومنطتاء وتمثل بخط مستقيم يمتد من الصفر حتى درجة كبيرة 
كالسمات الجسمية مثل الطول والوزن والقدرات. أما السمات ثنائية القطب 
تقادم81 فتمتد من قطب إلى قطب آخر مقابل» خلال نقطة الصفر. وتثل معظم 
سمات الشخصية عادة هذا النوع مثل: السيطرة - الخضوعء البهجة - الحزن. 
التفاؤل - التشاؤم. . . إلخ (المرجع نقفسه ص هلا -876). 

وقى السمات ثنائية القطب تحدد نقطة الصفر التي تتوازن فيها الصفتان» على 
أساس الأحراء الإحصائي اللمألوف» حيث يُستخرج متوسط درجات مجموعة من 
الأفراد على مقياس السمةء ويعد نقطة مرجعيةء ومن ثم يعد نوعاً من النقطة 
الصفرية التي تقعم حولها الانحرافات الموجية والسالية بطريقة متوازنة (أحمد 
عبدالخالق» »١199٠‏ ص 20756 وببذه المعالجة الإحصائية فإن الفروق بين الأفراد 
بالنسبة لسمة معينة هي فروق في الدرجة أكثر منها فروق في النوع. فليس هناك 
تصتيفات حادة للأفراد في السمات على شكل: متفائل ومتشائمء ولكن هناك 
تدرجاً مستمراً للفروق من طرف إلى الطرف الآخر المقايل في المتحنى الاعتدالي . 
وإن تنظيم السمات ليس أمراً متعلقاً بقاعدة «الكل - أو لا شيءكء ولكن السمة 
تتوزع درجاتها باستمرار من طرف المنحنى إلى الطرف الآخر. ولذلك فإن معظم 
السمات قابلة للتدرجء ويعني ذلك أن السمة خصلة» لمختلف الأفراد درجات 
متيايتة عليها. واعتمادا على ذلك فسوف يتم رصد المتغيرات المرتبطة بسمتي 
التفاؤل والتشاؤمء وكذلك قياسهما موضوعياً.' 

وبالرجوع إلى التراث النفسي الحديث مفهومي التفاؤل والتشاؤم» هناك من 
ينظر إلى التفاؤل والتشاؤم على أنبما من السمات ثنائية القطب التى تتصف بالثبات 
النسبي خلال دورة نحياة الإنسان» وتمكتنا بدورها من التنبؤ بصحة الأفراد الجسمية 
وبمستوى التحصيل وبفعالية الذات وبالعادات الصحية السيئة وبأحداث الخياة 
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الضاغطة وبمعدل الاكتثئاب © مقسطتحاء5 ,عمطعصتلة34 ,080:0 ,سدوتلاهم©) 
(1994 ,ققسوناء5. وهذا ما سنعرض له تفصيلاً في الفصل الثالث. 


مفهوم التفاؤل غير الواقعي 


لهذا المصطلح علاقة وثيقة بمفهومي التقاؤل والتشاؤم. ويعرف «تايلور 
وبراون» (1988 81018 ع2 131/101) التفاؤل غير الو اقعي لك تمستنام 0 عناأوتلمءع مم11 
بأنه شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء الأحداث دون مبررات منطقية أو وقائع 
أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعورء مما قد يتسبب أحياتاً في حدوث التتائتج غير 
المتوقعة» وبالتالي يصبح الفرد في قمة الأحباط ما قد يعرضه للممخاطر والإصابة 
بالأمراض كالإيدز على سبيل المثال» وذلك كما ظهر من دراسة «تايلور» وزملائه 
(1992 ..اه 2ع «وانوة1):» حيث يعتقدون أن التوقعات غير الواقعية للأفراد إزاء 
أحداث المستقبل (وبخاصة في الأمور الصحية) قد تدقع بهم إلى عدم ممارسة 
السلوك الصحي التيد. 

ويحدث التفاؤل غير الواقعي عندما يخفض الأقراد تقديراج تهم أو توقعاتهم 
الشخصية أو الذاتية لمواجهة الأحداث السيئة . ولا يحدث التفاؤل غير الواقعي فقط 
عندما يقلل الأفراد من احتماللات حدوث الأسوأ من الأحداث» وإنما أيضاً عند 
زيادة توقع الأحداث الإيجابية (1993 بقصمععله364) . 


لقد قد «وايتشتاين» (1980 مساءاقسنه7؟) مصطلح «التفاؤل غير الواقعي». 
وأورد تقريراً هدف إلى الكشف عن نزعة الأفراد إلى التفاؤل غير الواقعي لأحداث 
الحياة في المستقيل » وذلك من خلال دراستين» حيث تكونت عيئنة الدراسة الأولى 
ل وطالية من جامعة «روتجرز» في ولاية لانيو جيرسي ) الأميركية . 
واستتخدم في هذه الدراسة مقياس أحداث الحياة» الذي يشتمل على (57) حدثاًء 
(18) حدثاً ايجابياً و(4؟) حدثاً سلبياء وكان يجاب عن كل بند على ضوء أحد 
عشر اختياراً يتراوح بين «لا فرصة للحدوث» و«فرصة حدوث أكثر من 2/8٠١‏ 
وكشفت الدراسة الأولى عن تقدير الأفراد للأحداث الإيجابية بمعدل فوق 
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المتوسطء على حين كان تقديرهم للأحداث السيئة أو السلبية بمعدل أقل من 
المتوسطء كما أظهرت الدراسة أيضاً تأثر درجة التفاؤل بعوامل أخرى مثل : الخيرة 
الذاتية» الدافعيةء القوالب النمطيةء التحكم في الملاحظة. 

أما الدراسة الثانية فقد أجريت على )١1٠١(‏ طالية من الجامعة السابقة نفسهاء 
وهدفت إلى التحقق من الفكرة القائلة بأن الأفراد ذوي التفاؤل غير الواقعي 
يتفاءلون نتيجة توجههم إلى العوامل التي تساعدهم على تحقيق مطالبهم المرغوبة في 
المستقبل. واستّخدم في هذه الدراسة كتيب يحتوي على الأحداث نفسها التي 
استخدمت في الدراسة الأولىء ولكن تم تقسيمها في الدراسة الثانية إلى ثلاثة 
أقسام متساوية يمكن أن تثير التفاؤل غير الواقعي» وعلى كل مفحوص أن يذكر 
العوامل التي قد تزيد من احتمال حدوث تلك الأحداث لديهم أو تقلل منهاء 
وكان الهدف من هذا الإجراء تقليل درجة التفاؤل غير الواقعي أو التحكم فيها. 
وبالفعل أظهرت هذه الدراسة أن استخدام هذا الإجراء قد خفض من معدل 
التفاؤل غير الواقعي بشكل ملحوظ بالتنسبة للأحداث ذاتها التي تم تحديدها في 
الدراسة الأولى. ومع ذلك فإن هذا الإجراء لم يَنْفِبِ ظاهرة اللاواقعية في التفاؤل. 

وحيث إن مفهوم التفاؤل غير الواقعي يشير إلى تقليل الأفراد في تقديراتهم 
أو توقعاتهم من الأحداث التي سوف تواجههم في المستقبل» فقد تساءل «ماكينا» 
(1993 بهصدععاه34) : هل يرجع ذلك إلى مفهوم التفاؤل غير الواقعي أو إلى -خداع 
الضيط أو التحكم 1وعتدمء زه صمتعس1ل1؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل استخدم المنهج التجريبي» وبلغ ححجم العينة 44 
من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بجامعة«ريدنج» في انجلترا يواقع 
(58) ذكراً و(51) أنثغى, من تراوحت أعمارهم من 18 إلى 58 عاماً . وكانت أداة 
البحث عبارة عن استبانة تتكون من سؤالين كما يلي : 

السؤال الأول: مقارنة بالسائقين الآخرينء ما هو توقعك (قى اعتقادك) 
بأنك سوف تتعرض للادثة مرورية أثناء قيادتك للسيارة؟ 1 

السؤال الثاني : مقارنة بالسائقين الآخرين» ما توقعك (فى اعتقادك) يأنك 
سوف تتعرض للادئة مرورية عتدما تكون مرافقاً وليس سائقاً للسيارة؟ 


ل" 


وكانت فئات الإجابة عبارة عن خمسة اختيارات: وكشفت نتائج الدراسة 
عن عدم توقع السائقين الحوادث المرورية عندما يقومون هم بقيادة السيارة» عل 
حين كان توقعهم أكثر بالإصابة في حادثة مرورية عندما يكونون مرافقين وليسوا 
سائقين. وقد فسر الباحث نتائح هذه الدراسة بعدم وجود علاقة بين التفاؤل 
وتوقع تلك الأحداث»: وقسرها يأنها ناحمة عن خداع الضبط أو التحكم. 


التفاؤل غير الواقعي والقلق 


درس «ديبيري» وصحبه (1990 ,./»ه 2ه 29رء00265) «القلق والتفاؤل غير 
الواقعي»» فيذكرون أنه عندما يُقدّر الناس احتمال تورطهم في حادث معين من 
حوادث الحياة قإنهم يميلون إلى أن يكونوا متفائلين بشكل غير واقعي» فهم 
يعتقدون مثلاً أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى الآخرين» 
كما أنهم يعتقدون أن الحوادث الإيجابية يزداد احتمال حدوثها لهم بالنسبة لغيرهم 
من الناس. فعتدما يُطلب منهم مثلاً أن يقدروا احتمال أن يصبحوا ضحية في 
حادث تصادم في السكة الحديد» فالغالب أنهم سيذكرون أن احتمال كونهم ضحية 
سيكون أقل من أقراهم . وتتوافر الأدلة على هذه الظاهرة. إلا أن بعض الدراسات 
برهنت على أن أثر التفاؤل غير الواقعي يصبح معكوساً أحيانآء بحيث يصبح 
الناس متشائمين يشكل غير واقعي» ويكون ذلك في ظروق معينة (كما سنبين في 
فقرة لاحقة). 

وقدمت تفسيرات معرفية للتغير في مستويات التفاؤل والتشاؤم التي يجربها 
وحبّرها الشخص حيال الأحداث. وفحصت العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم 


والقلق» والقلق هنا متغير مرتقبط يكل من النواحي الانفعالية والمعرفية في هذه 
الدراسة . 


واستخرج ارتياط سلبى بين معدل القلق الذي تشعر به الطالبات 
الإنجليزيات بالتسية لأحداث سلبية معينة ومدى التفاؤل غير الواقعي لدهم 
بالنسبة لحدوث هذه الأحداث. ويبين جدول )١(‏ هذه الأحداث . 
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جدول )١(‏ يبين الأحداث السلبية التي يقدّر عن طريقها التفاؤل غير الواقعي 


١‏ - أن تصبح الفتاة ضحية اغتصاب. 

* - العدوى يفيروس الإيدز. 

بم الفتاة ضحية اعتداء بقصد السرقة . 
5 - أن تطلق خلال حمس سنوات من الزواج. 

4 - المعاناة من اكتعاب شديد. 
يسرق اللصوص سيارتك . 


تصاب بأزمة قلبية قبل سن الأربعين. 


وقد استخلص الباحثون أن درجة القلق التي يمر بها الفرد ويخبرها تجاه 
حادث سلبي معين يمكن أن تؤثر في مستوى التفاؤل أو التشاؤم غير الواقعي 
تجاهه ‏ 


التفاؤل غير الواقعى والمشكلات الصححية 

في دراسة أجراها «وايتشتاين» (1982 يهنعاكصنه7) على «التفاؤل غير 
الواقعي المتعلق بالقابلية للمشكلات الصحية»» يذكر فى مقدمته : يحث الناس دائماً 
على أن يحموا أنفسهم من المرض والحوادث والرائم والأخطار البيئية» وحتى إذا لم 
تكن الاحتياطات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها معروفة جيداً فإن المعلومات 


1م 


عنها متاحة عادة. ومع ذلك فكثيراً ما يفشل الناس في اتباع هذه التدابير الوقائية 
والاحترازات» فهم يعانون من المرض» ويتعرضون للأذى البدني والآلام النفسيةء 
والتي كان في الإمكان تجتبها. 

ولدى غير المتخصصين تفسير بسيط لذلك» إذ يفترض أن التاس يميلون إلى 
التفكير في أنهم محصنون غير معرضين للأذى 616همةصلتمة» فيفشلون في 
التصرف لأنهم يتوقعون لسوء الطالع أن يلم بغيرهم من الناس وليس بهم أنفسهم . 
وعلى الرغم من توافر الأدلة على أن الاعتقادات المتصلة بالقابلية للمرض منيئات 
مهمة بالسلوك الوقائي للصحة فإننا نعرف القليل عن أصل هذه الاعتقادات ومدى 
دقتها. 

وهدفت دراسة «واينشتاين» فحص هذه الاعتقادات المتعلقة بالقابلية 
للمرض لدى عينة من طلاب الجامعة لهم صحة جيدة بوجه عام» حيث قام 
بفحص التفاؤل غير الواقعي بالنسبة للقابلية للمرض ‏ 

وقد فسر اعتقاد الناس بأن: احتمال وقوعهم في الأخطار أقل من المتوسط 
(وسمى التفاؤل غير الواقعي كذلك تحيز التفاول 61385 عتاأوتستام0) تفسيرات عدة 
منها: أولا أنه شكل من أشكال السلوك الدفاعي للأُنا 2ه تكقطءط #لاتقمع عل مول 
أو أنه مقاومة ضد الاعتراف بأنهم غير محصنين» لأن التهديد الضار يمكن أن يولد 
القلقء ولكن هذا التفسير واجه نقداً متعدداً . كما فسر التفاؤل غير الواقعى - ثانياً 
- بأنه أخطاء معرفية 25ده© عتاناتدوه0©) حيث يميل الناس مثلاً إلى أن يكوتوا 
متمركزين حول أنفسهم» وتكون لديهم صعوبة في تقبل وجهة نظر الآخرين. 
ونتيجة لذلك فقد نتسى أن العوامل نفسها التي تجعلنا نشعر أن حادثة معينة لا 
يتحتمل أن تحدث لنا يمكن أيضاً أن تجعل الناس الآخرين يشعرون أنبا لا يحتمل أن 
تحدث لهم فقد نفكر في أن احتمال وقوعنا في خطر الإصابة بمرض في القلب 
أقل من المعدل لأننا نقوم بتمريتات رياضية ونتجتب الدهون المشبعة» وننسى أن 
أناساً آخرين يفعلون كما نفعل أو أكثر ما نفعل. 

كما أنه نتيجة لتمركزنا حول ذواتنا فإن أي عامل يؤثر في اعتقاداتنا عن 
احتمال إصابتنا بمرض ماء يترتب عليه أخطاء في الأحكام المقارنة التي تصدرها 


لم 


عن احتمال وقوعنا في هذا الخطر . ومثال ذلك أن نقص الخبرة بمشكلة صحية قد 
يجعلنا نشعر أنها لا يحتمل أن تحدث لناء بحيث يصبح احتمال وقوعتا تحت هذا 
الخطر أقل من المعدل. 

ومن ناحية أخرى فقد أكدت البحوث وجود عامل آخر مختلفء متصل 
بالخظأ المعرفي » ويتتمح عنه محيز التفاؤل (أو التفاؤل المتحيز)» ففي بعض المشكلات 
كالأزمات القلبية مثلاً يكون لدى الناس صورة عقلية نمطية لقتهعمم عام رزامعمء5 
عققطة عن الضحية» وإذا لى ير الناس أنقسهم.على أخهم متطابقون مع هذه الصورة. 
فقمن المحتمل أن يستتتجوا أن المشكلة لن تحِدث لهم» وذلك حتى لو كانوا مختلفين 
عن هذه الصورة فقط في جوانب لا علاقة لها يخطر الإصابة بهذا المرض. 

ويذكر «واينشتاين» (1982 ,ضةءهسع؟؟) دراسة قدمت لمائة طالب جامعي 
من الجنسين قائمة تضم 50 مشكلة صحية تشعمل على عنصرين فرعيين : الأمراض 
وأسياب الوفاة» مثل : الإدمانء الانتحارء الصرعء أزمة قليية» القرحةء سرطان 
الرئةء التهاب الكبد الوبائي» نقص الفيتامين» عدوى الكلى» تصلب الشرايين» 
السكرء الصمم»ء ضربة الشمسء الربوء القتل. وتلا كل مشكلة مقياس تقدير من 
سيع نقاط يضم الاختيارات الآتية : أقل من المتوسط بكثيرء أقل من المتوسطء أقل 
من المتوسط قليلاء المعدل نفسه لبقية طلاب جامعتك من جنسك نفسهء أعلى من 
المتوسط قليلء أعلى من المتوسطء أعلى من المتوسط كثيراً. وقام كل طالب بوضع 
تقديرين: فرص إصابته بهذه المشكلات الصحية والمشكلات المهددة للحياةء 
وفرص زملائه في الجامعة نفسها. 

وكشفت النتائج أن لدى الطلاب تفاؤلاً متحيزاً مرتفعاً» فقد عدوا فرصة 
إصابتهم بالمشكلات الصحية أقل من فرصة أقراتهم. كما ظهر أن العوامل التي 
تميل إلى أن تزيد من التفاؤل غير الواقعي تتمثل في : إمكانية التحكم في المرض أو 
سبب الوفاة كما يدركها الطلابء نقص الخبرة السايقةء الاعتقاد بأن المشكلة 
الصحية تظهر خلال الطفولة. وبينت هذه الدراسة أيضاً أن التفاؤل غير الواقعي 
يضعف الاهتمام بتخفيض احتمالات خطر الإصاية بالأمراض» ويكون ذلك 
بطريقة غير مباشرة إذ يخفض القلق . 
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500 التفاؤل غير الواقعي المتعلق بالقابلية للمرض 


يذكر (واينشتاين؟ (1983 ,ساعاقستء67) أن معظم المعالجات النظرية لسلوك 
الصحة والمرض تتضمن إدراك الفرد لقابليته للإصابة بالضرر بوصفه متغيراً تفسيرياً 
أساسياً . وتؤكد بعض الدراسات أن القابلية للإصاية بالمرض كما يدركها الفرد تعد 
متبئاً لطائفة عريضة من السلوكيات التى تحمى الصحة. وتتوافر الأدلة على أن 
الاعتقادات المتعلقة بالحصانة الشخصية (ضد الأمراض) أي عدم القابلية للإصابة 
بها تعد خاطئة في غالب الأحوال وبشكل متسقء أي أنها متفائلة بشكل غير 
واقعى . 


ويميل الناس إلى الاعتقاد - بالنسبة لمعظم المشكلات الصحية والأفكار التي 
تهدد الإنسان - بأن احتمال حدوثها لهم أقل من غيرهم من المحيطين بهم. فإذا 
قال شخص ما: إن فرص إصابته بمرض معين أقل من المتوسطء فقد يكون صائباً 
تماماًء ولكن لا يمكن أن يكون كل فرد أقل من المتوسط في احتمال تعرضه الخطر 
الإصابة . وإذا كان عدد الأشخاص الذين يعلنون أن فرصهم في الإصابة أقل من 
المتوسط يفوق بكثير أولئك الذين يقررون أن فرصتهم أعلى من المتوسطء فإن 
المجموعة ككل تبرهن على تحيز التفاؤل. ويبدو أن التفاؤل المتطرف يظهر بوجه 
عام لأن الناس يعطون أنفسهم ثقة في العوامل التي تعد في صالحهمء. ولكنهم 
يفشلون في أن يعطوا الآخرين الحق نفسه. 

وهدفت هذه التجربة (كما يذكر «واينشتاين») إلى وضع خطة للتدخل 
مصممة لخفض التفاؤل غير الواقعي» وأجرزيت الدراسة على طلاب جامعيين» 
طلب منهم أن يصدروا أحكاماً على خطر وقوعهم في أحد عشر مشكلة صحية 
وخطراً مثل: مرض السكري» أزمة قلبية» مشكلة إدمان» محاولة اتتحارء سرطان 
الرئة» إصابة في حادث سيارة» ضغط دم مرتفع» قرحة» سقوط الأسنان. . . 
الخء وطلب منهم أيضاً تقدير مدى قلقهم بالنسبة لإصابتهم بكل مشكلة أو خطر 
مما سبق. وطبق عليهم استخبار لتحديد مدى تقبلهم لاتباع احتياطات جديدة تقلل 
من سخطر إصابتهم . 
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كما تم تحديد عوامل الخطر 100:5 علونة لكل مشكلة من الأحد عشر 
مشكلة» مثال ذلك عوامل الخطر المتعلقة بالأزمة القلبيةء ويبينها جدول (؟). 


جدول (5): فحص التفاؤل غير الواقعي بوساطة عوامل الخطر المتعلقة 
بالأزمة القلبية 


عوامل الخطر المتعلقة بالأزمة القلبية 
١‏ - عدد السجائر التى تدخن فى الأسبوع. 
" - عدد أفراد الأسرة الذين أصيبوا بمرض في القلب. 
“7 - الشخصية المتشددة مقابل المتساهلة . 
- عدد الساعات التى تقضى في التدريب الرياضي كل أسبوع . 
ه - عدد الييض الذي يتناوله الفرد كل أسبو : 


وقد تلقى الطلاب معلومات عن موقف الطالب التمطي على عوامل 
الخطورة هذه قبل أن يقوم بأحكامه المقارنة على عوامل الخطورة . وأسفرت التجربة 
عن تخفيض تحيز التفاؤل بالنسبة للمشكلات التي تثير الأحكام المتحيزة عادة» 
ولكنها لم تؤثر في الأحكام المتصلة بمشكلات لا تثير عادة التفاؤل غير الواقعي. 


التشاؤم غير الواقعي 


على العكس من السلسلة السابقة من الدراسات» فقد قدم «دولنسكي» 
جرومسكيء وزاويزا» (1987 ,523ة#جم2 عت فاقمده62 ,كاقصناه©) مفهوماً غالفاً 
هو: «التشاؤم غير الواقعي» تاكتسلووع2 عناىتاوء نم11 » فيذكرون أن كل فرد يواجه 
حتماً خطراً في أن يصبح ضحية لحادث أو لمرض مستعص غير قابل للشفاءء أو 
طوفان أو زلزال أو غير ذلك. ويعتقد الأفراد أن مثل هذه الحوادث سيئة الطالع 
يمكن أن تحدث . ومع ذلك فإن الناس يميلون إلى أن يفكروا - طبقاً لاعتقاد شائع 
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- أنهم محصنون يتعذر إيذاؤهمء» إنهم يتوقعون أن يكون الآخرون ضحية الحظ 
العاثر. وقد سمى علماء النفس المهتمون بالإدراك الاجتماعى 52اومعم5 500121 
هذه الظاهرة: التفاؤل غير الواقعي. 1 

وقد قدم «واينشتاين» تعريفاً لانحياز التفاؤل غير الواقعي كما يل : «يعتقد 
التاس أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى الآخرين» كما 
يعتقدون أن الحوادث الإيجابية يزداد احتمال حدوثها لهم بالتسبة إلى الآخرين؟ . 
وتتاح دراسات كثيرة تيد هذه الظاهرة. ومع ذلك لا تتاح دراسة تفحص هذه 
الظاهرة في الحالات التي يكون فيها الخطر شائعاً وشديداً وفورياً وحقيقياً. 

وقام المؤلفون بهذه الدراسة في وقت تعرض فيه المجتمع البولندي بأسره 
للخطرء بحيث يُوصف هذا الخاطر دون شك بأنه شائع وعام وحقيقي وغير 
مالوف» ففي أبريل عام 2١1985‏ انفجرت محطة القوى النووية في «تشيرنوبل» في 
«أوكرانياة» وسجلت زيادة في التشاط الإشعاعي في كل بولندا. وأذيعت أول 
معلومات عن هذا الحادث بوساطة التليفزيون البولندي في 58 أيريل 21١985‏ 
ووصلت السحابة النشطة إشعاعياً مدينة «أوبول» في جنوب غرب بولندا في ٠٠١‏ 
أبريل .١98“5‏ وأجريت هذه الدراسة على مقحوصين من هذه المدينة في © مايو 
5 . وطلب من المفحوصين أن يقدروا الدرجة التي يتوقعون فيها الخطر على 
صحتهم نتيجة لزيادة الإشعاع» كما طلب منهم تقدير الدرجة التي يتوقع فيها 
الخطر على صحته ومعدل الطلاب من نفس العمر والجنس. وكانت العيئة 5م 
طالبة جامعية . 

واستخدم مقياس من أحد عشر نقطة وله تبايتان: مستحيل تماماأء مؤكد 
تماماء وطلب من كل طالبة تقدير احتمال حدوث حادث سلبي من أحداث الحياة 
بالنسبة لها وللطالبات الآخريات من زميلاتها من السن نفسه. وقدرت الطالبات 
احتمال حدوث الأحداث التالية لها وللطالبة المتوسطة وهي: أن تكون ضحية 
سرقةء ضحية تصادم في السكة الحديد» أن تصاب في حادث طريق» أن تصاب 
بأزمة قلبية» أن تصاب بالسرطان» هذا فضلاً عن المعاناة من عواقب زيادة الإشعاع 
التي يمكن أن تظهر بعد شهر وبعد سنة ويعد حمس سنوات. 
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وأسقرت هذه الدراسة عن اعتقاد المفحوصات بأن فرص إصابتهم 
يمشكلات صحية نتيجة الإشعاع أكبير من فرص الأخريات. وفي هذا المثال 
الخاصء ظهر التشاؤم غير الواقعي. ومن الواضح أن العوامل التي تنقص التفاؤل 
موجودةء ومن أأمثلتها: اتخفاض إمكانية التحكم في الحدث كما تدركه 
الطاليات» نقص الصورة العقلية التمطية لدى الضحايا. 

وترتبط النتائج التي أسفرت عتها هذه الدراسة بطبيعة الموقف المهدّد 
وخواصه. وفى 3 التهديدات العرضية والمحتملة فإن التوقعات المتفائلة يمكن 
أن تحررنا من جوانب عديدة للقلق ال محتمل» ومن ثم تجعل الأنشطة اليومية أكثر 
يسرا. ولكن الأمر مختلف عن ذلك في حالة الخطر الفوري. ففي الموقف الأخير 
يبدو أنه من المعقول أكثر بالنسبة للأفراد أن يبحثوا عن معلومات عن التهديد» 
بحيث تمكتهم من تشخيص الموقف» ومن اتخاذ الاحتياطات المناسبة . 

وعندما يكون الخطر كبيراً نسبيآء وحينما يكون هناك نقص فى المعلومات 
عن هذا التهديدء فييدو أن التشاؤم غير الواقعي يقوم بوظيفة ه دقع الأفراد إلى 
اليبحث عن معلومات. وأخيراً يمكن القول بأن أثر التفاؤل غير الواقعي الذي 
أشارت إليه دراسات عديدة ويرهنت عليه يعد مقصوراً فقط على بعض أنواع 
الحوادث السلبية أو محدداً بمواقف معينة . 
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الفصل الثاني 


قياس التفاؤل والتشاؤم 


#* المقياس المعدل للتوقعات العامة للنجاح 

* اختيار التوجه نحو الحياة 

* مقياس التفاؤل والتشاؤم المشتق من قائمة منيسوتا 
* استخبار التفاقل والتشاؤم الفمي 

* مقياس «ديمبار» وزملائه للتفاؤل والتشاؤم 

* مقياس أحداث الحياة (وانشتاين) 

* مقياس أحداث الحياة (أندرسون وصحبه) 

* مقياس اليأس من وضع «بيك» وزملائه 

* القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم 

* اختبار التفاؤل والتشاؤم للأطفال 


2 


- 


الفصل الثاني 
قياس التفاؤل والتشاؤم 


يتاح عدد قليل من الاستخبارات واللقاييس التي وضعت لقياس التفاؤل 
والتشاؤم . ونعرضص لأهم هذه المقاييس فيما بل . 


5- المقياس المعدل للتوقعات العامة للنجاح 
(ك5كظ61) علدعه د5وعععهد5 01 وعسواععي:1 0اععتلدمعدء© لعوزوع 2 


قام بوضع هذا المقياس كل من (1992 يتدعطءمت عق معلهه11 ,16ه25) . 
ويتكون المقياس من 76 فقرة تقيس توقعات الفرد إزاء يعض المواقف والأمور 
الاجتماعية» ومثال لبنود هذا المقياس: «أتوقع النجاح في معظم أعمالي الخاصة 
في المستقبل»» «أتوقع في المستقبل أن أقوم بتكوين صداقات حميمة تاجحة»» 
«أتوقع أن أحقق جميع مطالبي المادية».. . وهكذا. ويجاب عن كل فقرة على 
أساس خمسة اختيارات أو بدائل للإجابة. 

وقد طيق هذا المقياس على عينة بلغت )١194(‏ فرداً من طلاب إحدى 
الجامعات الأمريكية في ولاية «فلوريدا» بواقع 4 طالياً و١٠٠١‏ طالية. واستخرج 
معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق الاختبار يعد ستة أسابيع» وكان معامل 
الثبات - 47,ه على حين استخرج معامل الصدق التمييزي بحساب الارتباطات 
بمقاييس أخرى تقيس المفهوم نفسه مثل مقياس التوجه نحو الحياة (انظر الفقرة 
التالية) الذي يقيس التفاؤل» وكان معامل الارتباط بينهما - 5لار١‏ (ارتباط 
جوهري) ويرتبط المقياس المعدل للتوقعات العامة للنجاح يمقاييس أخرى تقيس 
مفاهيم مختلفة مثل اختبار مصدر الضبط الداخلي والخارجي ر - ٠,17-‏ (ارتباط 
غير جوهري) والعصابية في استخبار أيزنك للشخصية ر - -؟5,» (ارتباط غير 
جوهري) والانبساط في المقياس السايق نفسه ر-6١,'‏ (ارتباط غير جوهري) 
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والكدذب فى المقياس نفسه ر-8١.*‏ ارتياط غير جوهري» ومقياس تقدير الذات 
الا ل (ارتياط جوهري) . 


* - اختبار التوجه نحو الحياة(*) 
(1001) غمع1 مسمتخداسعت02 116لا 


وهو من وضع كل من اشايرء كارفر» (1985 ,022761 2 #عأعطء5) ويتكون 
من )١١(‏ عبارة يجاب عن كل منها على أساس حمسة اختيارات» تقيس التفاؤل 
بعبارات مثل «أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبلي»» «أؤمن بالفكرة القائلة : يعد العسر 
يسرٌ أو ان يعد العسر يسراً «أنظر عادة إلى الوجه المشرق من الأمور». . . وهكذا. 

وقد طبق هذا المقياس في صورته الأخيرة على أربع عيتات مستقلة بلغت 
)2٠٠(‏ طالب وطالبة في الجامعات الأمريكية وبالتحديد في جامعتي «ميامي» 
كارتيجي ميلون». وقد استخرج معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار بعد 
أربعة أسابيع » وكان معامل الثبات (ر-4ة7,*)» على حين كان معامل كرونباخ ألفا 
(ر-لا,*)» واستخرجت معاملات الصدق يطريقة الارتياطات يعدد من 
المقاييسء فوصل الارتباط بمقياس التوقع العام للنجاح والذي يفترض أنه يقيس 
التفاؤل إلى (ر-لا,*) وتقدير الذات (ر-2)20,58» ووجهة الضيط الداخل 
والخارجي (ر--0.79)» والعصابية لأيزنك (ر--20,05)» والانبساطية لأيزنك 
(رعحد/هم٠,*)ء‏ ومقياس «بيك» للاكتساب (رع-ثاه,١٠),‏ واليأس ررك" ). 
والعداوة (رع--لا؟,0). والانتحار (ر--2*,55)»: والقلق الاجتماعى (رد- 
60,70 والتقبل الاجتماعي (ر-20,75)» والوعي بالذات (رت-4٠,م)ع‏ 
والمغامرة (ر--109,*)» والضغط النفسي (ر--20,55: والاغتراب النفسي 
(رح هذر١).‏ 

كما حُسب أيضاً الصدق العاملي للمقياس على عينة من (575) قرداً: ه/ا 
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طائياً و7717 طالبة من طلاب جامعة أمريكية» واستّخرج عاملان من المقياس» 
حيث اشتمل العامل الأول على الأسئلة السلبية الاتجاه» على حين ضم العامل الثاني 
الأسعلة الإيجابية التوجه. 

وقد أجر ى «موكء كليجن» بلوج» (1992 ,عهه21 يق تزنم1ك1 ,عاهه34) 
دراسة على عينات اسكندنافية شملت (500) فرداً بواقع )١77(‏ من طلاب 
الجامعة و(774) راشداً ممن تراوحت أعمارهم بين 19 - 47 عاماً. وهدقت هذه 
الدراسة إلى تحديد المكونات العاملية لمقياس التوجه نحو الحياة» واستُخرج 
عاملان: أحدههما للتفاؤل والثاني للتشاؤم» واستخرج الباحثون معايير اسكندنافية 
للتفاؤل والتشاؤم»ء كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق بين الجنسين في 
هاتين السمتين ‏ 

إلا أن دراسة : «سميث» وزملاثه يدمغلناه20 عق غ4[ه06م0ط2 ,ودره2 رطغتمع) 
(1989 أظهرت أن اختبار التوجه نحو الحياة (1,07) لا يقيس التفاؤل بل يقيس 
العصابية» وذلك اعتماداً على دراسة عاملية لمقياس التوجه نحو الحياة ومقياس 
التوقع العام للنجاح (6155) ومقياس القلق الصريح (134885) ومقياس سمة 
القلق (5713)» حيث كشف التحليل العاملٍ عن استخراج عامل واحد أطلق عليه 
العصابية» وببذه النتيجة فإنه يجب إعادة النظر في تفسير مقياس التوجه نحو الحياة 
بوصفه مققياساً للتفاؤل. 


* - مقياس التفاؤل والتشاؤم المشتق من قائمة مئيسوتا 
(2511) عل2ع5 سعتسادوء2 - لاكتسسختام 0 181/111 


قام «كوليجان») وصحبهة #4 سقصلتطء5 ,أمطعصتلة81 ,01500 يسدوتلامة) 
(1994 يسمقصوناء5 باشتقاق 798 بنداً من بنود قائمة منيسوتا للشخصية بواقع ٠١5‏ 
عبارة» تصف أحداث الحياة الجيدة» مثال ذلك: «أنا شخص مهم؛» وبواقع ١947‏ 
عبارة» تصف أحداثاً سيئة في الحياة مثال ذلك: «أخاف عندما أنظر من مكان 
مرتفع4» ويجاب عن كل عبارة على أساس سبعة اختيارات» وقد طبق المقياس على 
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عينة أمريكية قوامها ١5٠4‏ فرداً من الجنسين» تراوحت أعمارهم بين 44-1١4‏ 
عاماً. وقد استٌّخرج معامل ثبات المقياس الجديد بطريقة الاتساق الداخلٍ فوصل 
إلى 2٠.9”‏ على حين وصل إلى *,4٠‏ يطريقة إعادة تطبيق الاختبار. 

وقد محقق الباحثون من صدق المقياس الجديد عن طريق حساب الارتباط 
بمقاييس فرعية أخرى فى قائمة متيسوتاء وكشف المقياس الجديد عن الصدق 
التمييزي» حيث ارتبط مقياس التفاؤل والتشاؤم يمقياس الاكتئاب (20,54)» 
وبمقياس السيكائينيا (0,56) وبمقياس الانطواء الاجتماعي 2)١,58(‏ وبمقياس 
البارانويا )١,7 ١(‏ وبمقياس توهم المرض (78,*) وبمقياس الفصام (0,75). 

وحدد الباحثون المكونات العاملية لهذا المقياس» واستّترجت معايير 
أمريكية له يحدد على ضوتها مستويات للتفاؤل والتشاؤم لدى الراشدين 
الأمريكيين . كما أشارت التنتائج المختلفة لهذه الدراسة إلى إمكانية استخدام مقياس 
التفاؤل/ التشاؤم في التتبؤ بجوانب عديدة أهمها: الصحة المسميةء مستوى 
التحصيلء فعالية الذات. العادات الصحية السيئة» أحداث»الحياة الضاغطة, 
حالات الاكتئاب . 

ولكن يلاحظ أن العدد الكبير لبتود هذا المقياس (7948 بنداً) يمكن أن يعوق 
التوسع في استتخدامهء ومع ذلك لم تبذل محاولات أخرى من قبل الباحثين فيما 
نعلم لاحتزال بنود هذا المقياس» وربما يعود ذلك إلى حداثة الدراسة. 


- استخيار التفاؤل الفمى واستخيار التشاؤم اله 
: 3 المي 


(00000)) عستمسدمتاععن0) سسمعتستام0 [د0© 
(001202) عستعسسمتادء003) سكتسادوء2 0231 ع2 


يعتمد هذان المقياسان على تقسيم «فرويد؛ لمراحل النمو النفسية الجنسية في 
الطقولة إلى مراحل ثلاث: الفمية والشرجية والقضيبية. ويفترض المحللون 
النفسيون أن التثبيت دهنةهئ:ةظ في المرحلة الفمية يرجع إلى الاكتئاب»؛ كما أن 
الشخص المحبط أو غير المشبع فمياً خلال هذه المرحلة عادة ما يكون متشائماً في 


38 


نظرته إلى الحياةء ولةتمزاع خزين أن مكتئبء وانسحابي» ويشعر بعدم الأمان» 
وبالحاجة الدائمة إلى تأكيد الذات. 

وهذان الاستخباران من وضع «كلاين» (1978 ,©#صنلء) لقياس التفاؤل 
الفمى بوساطة عشرين عبارة تقيس سمات: التفاؤل» اليهجةء. الاجتماعية» 
الاعتماد على النفس . ويقاس التشاؤم الفمي بوساطة عشرين عبارة أخرى تقيس 
السمات التالية : الشكء العداوة» التشاؤم» السخرية. وقد طيق الاستخباران على 
عينة قوامها ١4٠‏ طالباً من طلاب إحدى الجامعات الإنجليزية بواقع 77 طالبآًء 
66 طالية). وكا معامل ثبات استخبار التفاؤل الفمي بطريقة التجزئة النصفية 
(07 وبطريقة إعادة الاختبار (55,*) على حين كان معامل ثبات استخبار 
التشاؤم الفمي بطريقة التجزئة النصفية (1/!,*) وبطريقة إعادة الاختبار (/الاره) . 
كما تحقق مؤلف المقياسين من الصدق التمييزي للاستخيارين باستخراج 
الارتباطات بمقاييس أخرى مثل مقياس «بيك؟ للاكتئاب» حيث ارتبط استخبار 
التشاؤم الفمي بمقياس الاكتئاب (*”,20)»: على حين ارتبط استخبار التفاؤل الفمي 
بمقياس الاكتئاب (-/077)» كما ارتبط استخبار التفاؤل الفمي باستخيبار التشاؤم 
الفمي .)0,7١-(‏ 

ومن الواضح أن هذين المقياسين يعتمدان على أحد المراحل النفسية الجنسية 
التي افترضها «فرويداء وهي المرحلة الفمية» ويلاحظ أن الفرض الذي يعتمد 
عليه المقياس نفسه لا يوجد دليل علمي دقيق عليه وقد تعرض لنقد شديد»ء ومن 
ينتحن النقو ذاته عل التباسين يي 


ه - مقياس «ديمبار» وزملاته للتفاؤل والتشاؤم 


(©5>21 تسمتتسزووع12- تلاعكتتستام0) 


وهو من وضع (ديميار» وصححية [فزدال باعي 9 ..آه أ تتعطصك را) ويتكون 
هذا المقياس من (65) عبارةء» تقيس ١8‏ عبارة منها التفاؤل» ومثلها لقياس 


عاد 


منها بأربعة اختيارات من موافق جداً إلى معارض جداً. وأفضل مثال لبنود 
التفاؤل : «عادة ما أنظر إلى الجانب المشرق للحياة4» أما أفضل مثال لبنود التشاؤم 
فهو: «إنني لا أتطلع بأمل إلى السنوات القادمة». 

وقد طَبق المقياس على عينة أمريكية قوامها ٠١5‏ من الطلاب بواقع 454 ذكراً 
و؟5 أنثى من طلاب جامعة «كونيكتيكات» الأمريكية والمسجلين في أحد فصول 
مقرر مدخل إلى علم النفس» حيث تراوحت أعمارهم بين 214 ٠١‏ عامآو وكان 
متوسط أعمارهم ١4‏ عاماً وبانحراف معياري 7.97. وكان معامل ثبات إعادة 
الاختبار بعد أسبوعين لمقياس التفاؤل (0,85) ولمقياس التشاؤم (1/5,*)» ووصل 
معامل ثبات «كرونباخ»: ألفا ٠.45 2٠,85‏ للتفاؤل والتشاؤم على التوالي. 

وحسب صدق المقياس بطريقة ارتياط البند بالمجموع الكلي» وتراوحت 
الارتياطات بين 55رهء 57,» لمقياس التفاؤل؛ وبين 2*,78» ٠.509‏ لمقياس 
التشاؤم . ووصل معامل ارتباط التفاؤل والتشاؤم إلى (-201/5)» وارتبط القلق 
بالتفاؤل سلبياً (-20,5)» على حين ارتبط القلق بالتشاؤم ارتباطاً إيجابياً 
(رع-ه5,٠)»‏ مما يشير إلى أن التفاؤل والتشاؤم ليسا سمات ثنائية القطب. وتهدر ينا 
الإشارة هنا إلى ان علاقة التفاؤل والتشاؤم الثنائية غير محسومة فيما يبدو فالبعض 
يرى ان التفاؤل والتشاؤم عبارة عن عاملان مستدخلان والبعض الآخر يرى بأنهما 
يندرجان تحت عامل واحد قطبي ولحسم هذه المسألة في الوطن العربي الأمر 
يتطلب إجراء دراسة. 

كما محقق الباحثون من الصدق التمييزي للمقياس عن طريق حساب 
الارتباطات المتبادلة بمقاييس أخرى لقياس كل من : السعادة» الفلسفة الذاتية فى 
اياف الانسنات «الدي +" التويسه النيافى ب وكا معام ل اناف مقيامن الستغادة 
0ه بالتفاؤل و(-0.50) بالتشاؤمء على حين كان معامل ارتياط مقياس 
الفلسقة الذاتية في الحياة (0,77) بالتفاؤل و(0,17) بالتشاؤم» كما كان معامل 
ارتباط مقياس التدين (/ا7.٠).‏ بالتفاؤل» (0,07) بالتشاؤم» على حين لم يرتبط 
مقياس التوجه السياسي ارتباطاً دالاً إحصائياً بالتفاؤل والتشاؤم . 


5" - مقياس أحداث الحياة 
علدء5 قاض 1 1116 


وهو من وضع «واينشتاين» (1980 ,ساءأمساء177) ويقيس التفاؤل والتشاؤم 
بقائمة تحتوي على 27 حدثأء (18 إيجابياً)» وتقيس التفاؤل وأمثلتها: «الزواج من 
فرد غنئ» »2 «أول مرتب أطمح إليه ٠٠٠‏ دولاراء ارف عن كتيسن هم 
عاماًة. . . وهكذا. ومن ناحية أخرى هناك (5؟ حلثاً سلبياً) تة تقيس التشاؤم 
وأمثلتها: «اختيار مهنة غير مرغوبة»» أكون ضحية حادث 527 «أصاب 
بجروح في حادث تصادم». . . وهكذا. ويجيب المفحوص عن كل منها باختيار 
النسبة المئوية التي تحدد احتمال وقوع هذه الأحداث له من أقل درجة وهي /٠١‏ 
إلى أعلى درجة احتمالية وهي ./4٠‏ 

وقام هذا الباحث بدراسة استطلاعية على عينة قوامها )١١٠١(‏ طالباً وطالبة 
من إحدى الخامعات الأمريكية لإعداد قائمة لأحداث الحياة» ومن ثم قدم القائمة 
بصورتها الأخيرة إلى عينة أخرى قوامها )١10(‏ طالباً وطالبة للحكم على هذه 
الأحداث» وأشارت نتائج الدراسة إلى أن افراد العينة كاتوا أكثر تقديراً للأحداث 
الإيجابية عن الآحداث السلبية. 

وم يتم التحقق في هذه الدراسة أو في دراسات أخرى بقدر ما نعلم من 
الخصائص السيكومترية للمقياس من ناحية الثبات والصدق. 


7 - مقياس أحداث الحياة 
6و5 غ1 1116 


وهو من وضع «أندر سو ن» وزملاتئه ,طعتدظ 2 سمصساعام5 يدمو عمسف ) 
(1992 ويبدف إلى قياس التفاقؤل والتشاؤم بقائمة تحتوي على 07 عبارة» لأحداث 
إعجابية (وعددها 717 حدثاً) وأحداث سلبية (وعددها 7٠١‏ حدثاً). ويجاب عن كل 
بند منها على أساس مقياس متدرخ (من + ه إلى - 6). 


عااةقتك 


وقد طبق هذا المقياس على عينة قوامها (2548) من طلاب إحدى جامعات 
«نيويورك» الأمريكية ببدف التنيق بأثر الاكتئاب النفسي .على توقعات الأحداث 
المستقبلية» حيث لوحظ أن المكتئبين غالباً ما يختارون الأحداث السلبية» على حين 
يختار غير المككيين الأحداث الإيجابية. هذا ولم يشر الباحثون في دراستهم إلى 
بيانات -خاصة بالثيات أو الصدق. 


ركز عدد كيير من الدراسات في السبعينيات على وجود اليأس 
59 في محختلف الحالات النفسية المرضية. ومن ثم ققد عد اليأس 
واحدا من الخصائص الأساسية للاكتئاب ؛ كما أنه (أي اليأس) يدخل في عدد آخر 
من حالات الاضطراب كالانتحار والفصام والإدمان على الكحول والمرض 
العضوي. وحتى تكون البحوث عن اليأس ميسورة فى ختلف الحالات النفسية 
المرضيةء فقد صمم «بيك» وصحيه أداة لتعكس التوقعات السلبية #كتقدعء173 
5ه عانم لدى المفحوص . ويتكون هذا المقياس من عشرين عيارة يجاب عتها 
على أساس : صواب/ خطأ. ووقع الاختيار على تسعة بنود من اختبار للاتجاه نحو 
المستقبل» ينى على أساس صيغة تمايز المعاني 1015668881 عتانتهدمه8 ومقتبس عن 
«هايمبيرج» 658طتصاع12. وروجعت هذه البتود التسعة حتى تصيح ملائمة 
للاختبار الحالي. واشتقت البنود الأحد عشر الباقية من مجموعة من العبارات التى 
تدل على التشاؤمء والتي أوردها المرضى في مجال الطب النفسي. ثم قام 
الوكلينيكيون يتعديلها لتشير إلى اليأس . 

وطبق المقياس في البداية على عينة عشوائية من المرضى المكتثبين وغير 
المكتئبين وأخبروا بهدف الاختبارء وطلب منهم إبداء آرائهم بالنسبة لتعلق البتود 
بالمضمون» كما طلب منهم بيان مدى وضوح كل عبارة. وعرض المقياس يعد 
ذلك على مختلف الإكلينيكيين لتحديد الصدق الظاهري له فضلاً عن بيان مدى 
شمول الينود للمفهوم . 


9 


ووصل ثبات المقياس بطريقة معامل ألفا إلى ٠٠,97‏ وظهر أن جميع 
معاملات الارتباط المتبادلة بين البنود جوهرية إحصائيء فضلاً عن جوهرية 
الارتياط بين كل بند والدرجة الكلية. وحسب للمقياس صدق بعدة طرق منها: 
تقديرات الإكلينيكيين» والصدق التلازمي» وصدق المفهوم. واستخرجت من 
التحليل العاملي لبنود المقياس ثلاثة عوامل لليأس : انفعالية ونزوعية ومعرفية 
(1974 رتعلدعء1' عق مادم[ ,سمقدوواء7؟7 ,كاءهء8) وفي عام ١١848‏ نشر لبيك » 
ستير» (1988 ,5:85 يق علهه8) مقياس اليأس» متضمناً دليل تعليماته الكامل . 


4 - القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم 


وهي من تأليف أحمد عبدالخالق 2»)١1497(‏ وقد استمد وعاء ينود هذه القائمة 
من خلال دراسة استطلاعية على عينة كويتية ضمت (117) طالباً وطالبة يدرسون في 
مقررات مختلفة بقسم علم النفس في جامعة الكويت» وكانت أعمارهم تتراوح بين 
- 7 عاماً. وقد طلب منهم كتابة أكبر عدد من البنود لقياس التفاؤل والتشاؤم» 
وبعد تنقيح هذه البنود المقترحة وإعادة صياغة معظمها وإضافة مؤلفه لبنود أخرى » 
وصل عدد البنود إلى )1١1١9(‏ بئداً لقياس التفاؤل و(946) بنداً لقياس التشاؤم . ثم 
عُرضت البنود على المحكمين فاختزل عدد كبير منهاء ثم سب الارتباط بين كل بند 
والدرجة الكلية» واختيرت أعلى الينود ارتباطاً بالدرجة الكلية. 


وتشتمل القائمة في صيغتها النهائية على ١5‏ بنداً لقياس التفاؤلء ومثال 
لينود هذا المقياس : «تبدو لي الحياة جميلة». ايخبئ لي الزمن مفاجآت سارةة ؛ الأتوقع 
أن تتحسن الأحوال مستقبلاً». . . وهكذا. ود مقياس التشاوم على )١5(‏ 
بنداً ومثال لبنود هذه القائمة : لور منواء 0 «أشعر أنتي أتعس مخلوق»» 
«أنا يائس من هذه الحياة». . . وهكذا. ويجاب عن كل فقرة على أساس خمسة 
اختيارات أو بدائل للإجابة. وقد طبق هذا المقياس في صورته النهائية على عينة 
كويتية قوامها )١١”6(‏ طالباً وطالبةء بواقع (650) طالباً و(077) طالية من 
طلاب جامعة الكويت» حيث تراوحت أعمارهم بين 18 57 عاماً. 


500 


ووصل ثبات «كرونباخ» معامل ألفاً إلى ٠,57“‏ لمقياس التفاؤل وإلى ١,15‏ 
لقياس التشاؤم. وتمت البرهنة على صدق المقياس بالطرق الأربع الآتية: 
الارتباط بين المقياسين ومقياس التوجه نحو الحياة» الارتباط بين كل بند 
والدرجة الكلية على المقياس الواحدء والتحليل العامل لبنود المقياس» 
والارتياطات المتبادلة بين كل من المقياسين ومقاييس أخرى تقيس أبنية مختلفة 
وأخرى متشاببة. وكانت معاملات الارتباط بين مقياسي التفاؤل والتشاؤم - 
٠.6‏ والتفاوؤل واليأس -55,*غ والتفاؤل والاكتئاب ٠,05-‏ على حين ارتبط 
مقياس التشاؤم باليأس ٠,”‏ وبالاكتئاب “الار٠‏ وكل هذه المعاملات دالة. 
إحصائياً. ويشير ذلك إلى الصدق الاتفاقي لمقياسي التفاؤل والتشاؤم. وحسيت 
قيم (ت) للفروق بين متوسطات الطلبة والطالباتء» فظهر أن الطلبة أكثرز 
تفاؤلاء والطالبات أكثر تشاؤماً. واستخرجت معايير للمقياسين على عينات 


و١‏ - اختبار التفاوّل والتشاؤم 
(01211) اأمعتسد اعمط أدع 1" سكتستدوع1-سكتسقام0 


وهذا الاختبار من تأليف: «ستيبكء لامبء زيجلار» © طصهة ,عاومة) 
(1981 ,ماع23 . ويبدف إلى قياس التفاؤل عتد الأطفال وبالتحديد التوقعات العامة 
الإيجابية أو السلبية للأحداث» ويتكون المقياس من ٠١‏ بنداً حيث يعير عن البتد 
الواحد في شكل قصة قصيرة عن الأطفال» وفيما يل أمثلة من بنود هذا المقياس: 
١‏ - «تعلم «جون» العزف على آلة الناي» وفي الغد ينوي التسابق في العزف مع 

زملاته» هل تعتقد أن «جون» سوف يفوز بالجائزة غداً أو سوف يخسر 

الفوز؟؛. 

١‏ - « «دوج» يحاول تناول طيق النضار بسرعة لأن خالته وعدته يمنحة عيارة عن 
قطعة من الخلوى اللذيذة التي لم يسبق أن تناولها من قبل إذا أكل كل 

الخضارء هل تعتقد أنه سوف يحب قطعة الحلوى أم لا؟». 


ةع 


٠"‏ - «ذهب «إيرك» إلى الجمعية بحثاً عن والدته؛ ولكنه فقد بعض النقود فى طريقه 
إلى المنزل» هل تعتقد أنه سوف يعثر على النقود المفقودة أم لا؟». . . وهكذا . 
وتم اختبار بتود المقياس من خلال دراسة استطلاعية أجريت على +١‏ طفلاً 
وطفلة تراوحت أعمارهم بين 5 - 7 أعوام. وقد طبق هذا المقياس في صورته 
النهائية على عينة من الأطفال قوامها )١77(‏ طفلاً بواقع (41) ينتاً و(85) ولدوا 
في ولاية «كونيكتيكات» الأمريكية . واستّخرج معامل ثيات المقياس بطريقة إعادة 
تطبيق الاختبار يعد اسبوعين وكان معامل الثيات - :»١,1/١‏ ويعد سبعة أشهر - 
0.* وبطريقة التجزئة النصفية كان معامل الثبات - ١لار*»‏ على حين استخرج 
معامل الصدق التمييز'ى بحساب الارتباطات بمقاييس أخرى تقيس أبنية مختلفة 
مثل اختبار وجهة الضبط (ر>- ١٠”7,ه)‏ والاتهاه نحو المدرسة (ر- )١,748‏ ومفهوم 
الذات (ر-١20,7)‏ وتأجيل إشباع الدافع (ر-20,75): علماً بأن جميع هذه 
الارتباطات جوهرية إحصائياً. واستُخرجت قيم «ت» بين متوسطات الكنسين» 
وكانت قيماً جوهرية تشير إلى أن الذكور أكثر تفاؤلاً من الإناث بوجه عام . 


الفصل الثالث 
متعلقات التفاؤل والتشاؤم 


* الارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وبعض متغيرات الشخصية 
* التفاؤل والتشاؤم والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية 
* التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات 

* التفاؤل والتشاؤم والتوافق والمرض 

* التفاؤل والتشاؤم والدافعية وطرق المواجهة 

* أثر القلق على التفاؤل 

التفاؤل والتشاؤم والاكتئاب 

* التفاؤل والتشاؤم والخوف من النجاح ومن الفشل 

* التفاؤل والتشاؤم والديانة 

+ التفاؤل والتشاؤم والعمر 

* التفاؤل والتشاؤم والأداء الوظيفي والاكاديمي 
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الفصل الثالث 
متعلقات التفاؤل والتشاؤم 


ممهيد 

نعرض في هذا الفصل لعدد من الدراسات التي هدفت إلى فحص 
الارتباطات المتبادلة بين كل من التفاؤل والتشاؤم في جانئب» وغيرههما من متغيرات 
الشخصية والاضطراب النفسي والمتغيرات الاجتماعية في الخانب الآخر. 


الارتباط بين التفاول والتشاؤم وبعض متغيرات الشخصية 


تشير نتائج بعض الدراسات إلى علاقة موجبة بين التفاؤل وكل من التقدير 
لمر تفع تلذات ,1986 رعءعطتعناع1 ع2 ععطءساط ,1965 ,«صهلت 2 وعتصفظط) 
(1992 سمعطعءه© عق عهلله6ة5 ,غ81 ,1989 ,قسنوء31 والمستوى المنخفض من 
الاكتئاب (1978 ,81816 ته 1ه1)ء لكن لم تثغبت دراسة أخرى 2ق عع صطء5) 
(1989 ,5ل1ء5معناعآ أي علاقة جوهرية بين تقدير الذات وبين أي من التفاؤل أو 
التشاؤم وعلى حين تشير إحدى الدراسات إلى ارتباط سلبي بين التفاؤل والعصابية 
(1989 ,صمئلنده5 فك الوم علقط8 رعوه2 طاتد؟ ,1992 ,1ه غه لالقطوعد4ة) فإن ٠‏ 
دراسة «هال» وزميليه (1992 ..]ت 2© ,81216) لم تثبت تثبت علاقة بين التفاؤل والعصابية . 
وهناك ارتياط سلبي بين التفاؤل وكل من اليأس والتشاؤم ,تعبصهن 22 مماعطء5) 
(1987 وارتباط سلبي للتفاؤل بمصدر الضبط (1992 .1ه © ,03216). وقد أشارت 
دراسات أخرى إلى عدم وجود علاقة بين التفاؤل والانبساطية ,له 24 ,عله) 
2 والارتباط إيجابي بين التفاؤل والسعادة (1979 ,08؟اتتةة) يق 8/5310 » 
والارتباط سلبى بين التفاؤل وكل من الاكتئاب واليأس والانتحار ,عاءه8) 
(1986 م1 عك ععطعوفط :1975 ممطمصددومك77 2< كعداوك2ء والارتباط سلبي 
بين التفاؤل والوجدان السلبي ءذقه ##ننهومة<» وإيجابي بين التفاؤل والوجدان 
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الإيجابي 66د عازوه (1992 ,.1 64 11دناة1ة84) . وكشفت دراسات عديدة عن 
الارتياط الايابي المرتفع بين التشاؤم والاكئاب :9ه1ل4 ,1992 .41 :© ,هوه لصة) 
2 ,نومآ ,1994 ,.[ه 2ه يسع تلاه© 1987 ,كمعغتطذدى وكذلك الارتباط السلبي 
المرتقع بين التفاؤل والتشاؤم . 

وتأكد الارتباط المرتفع الإيجابي بين التشاؤم والاكتئاب من خلال ما بعد 
التحليل 36618-32313515 لواقع 5 دراسة أجريت على أكثر من خمسة عشر ألف 
مفخوص أمرد بكي (1986 ,لإعاند8 عل دمدمعقصة ,زعمعءم8) . 

كما ظهر أن التفاؤل يرتبط بكل من: التغلب على الضغوط ينجاح» وحل 
المشككللاتء والبحث عن الدعم الاجتماعي » والنظرة الإيحجابية للمواقف 
الضاغطة. على حين يرتبط التشاؤم بالاكتئاب والفشل في حل المشكلات» 
والتظرة السليية لصدمات الحياةء وتجنب محاولات التغلب على المشكلات له1359) 
(1988 مسمعصتك 42 مصقتاه)ة/؟. واتضح أيضاً أن الارتياط سلبي مرتفع بين 
التفاؤل والتشاؤمء وذلك بعد التحليل العاملي لقياس التوجه نحو الخياة حيث تم 
عزل عاملين: الأو ل التفاؤل» والثاني التشاؤم ((1992 ..1ه :© كاه840). واتضح 
ارتباط التشاؤم بعامل العصابية»ء والتفاؤل بالانيساطية ,1987 يدماقناه11] به علصد) 
(1994 ,.لته 26 ,للقطدعة234. وقد ارتبط الشعور بالوحدة ارتباطاً إيجابياً بالتشاؤم 
بمقدار (220,57 على حين ارتبط سلبياً بالتفاؤل بمقدار »20,51١-(‏ كما ارتبط 
التفاؤل بالتشاؤم ارتباطاً سلبياً قدره 2)20,5١-(‏ في حين لم يرتبط قلق الموت مع 
أي من التشاؤم أو التفاول .قعقصا2 عد تزعلتحخه34 ,مسمقصطه7 ,811162 ,متخدط) 
(1992 إلا أن إحدى الدراسات كشفت عن ارتباط غير جوهري بين التفاؤل 
والاكتئاب (ر--١١,20»‏ على حين ظهر ارتباط جوهري إيجابي بين التفاؤل وضبط 
النفس لاتعاكة]/ماء5 (ر ١>‏ لار ١‏ ) (1990 .قصهآ 2ه القط5:ة31). ولكن يلاحظ أن 
الارتباط غير الجوهري بين التفاؤل والاكتئاب يسير عكس إجماع كثير من 
الدراسات السابقة . 


وهدفت دراسة «شوارزء روبين» (1990 بدعطتحظ © ومع سهصط5) إلى قييز 
مفهوم التشاؤم عن الاكتئاب» وتكونت عينة هذه الدراسة من 8ل طالبة من طللاب 


مقرر مدخل إلى علم النفس في جامعة كولومبيا الأمريكية. واستخدمت فى هذه 
الدراسة مقاييس لقياس كل من: اختيار الموقف. والقلقء والتوقعات» 
والاستعداد أو التهيؤ لمواجهة المواقتف»ء والاكتتاب» والتفاؤل والتشاؤم في المواقف 
الاجتماعية . وكشفت هذه الدراسة عن معاناة أفراد العينة المتشائمين من الاكتئاب 
والقلق والتوقعات السلبية ومحاولة تجنب الطرق التي تساعد على التكيف أو 
الاستجابة للمواقف الاجتماعية . 


وفيما يختص بتفسير مفهوم التفاؤل وارتياطه بغيره من عوامل الشخصية» 
فقد افترض أنه مفهوم مستقل» على حين افترض افونتين» وصحبه 64 عمنصده©) 
(1993 ,.1ه حديثاً أن التفاؤل ليس مفهوماً منفصلاٌ عن بقية المفاهيم فاءنتتاقدمح 
كما كان يعتقد. فقد افترض بعض الباحثين أن النتائج التي استّخرجت من بحوث 
التفاؤل يمكن أن تفسر يطريقة أكثر اختصاراً على أنهبا تعكس أبعاداً أخرى 
للشخصية مرتبطة بهء وأهمها العصابية يدمغآناه2 2ه غاء جوع لمطه ,وده2 طنتصدع) 
(1986» والسيطرة على النفس تتعامقستاء5 (1990 ,عممة 2 لتقطستد1ة) أو 
السيطرة المدركة 5وع56 ,7ه ودخاصة التحكم في الضغوط كما يدركه الفرد. 


التفاؤل والتشاؤم والعوامل الخخمسة الكبرى في الشخصية 


أجرى كل من «مارشال» ورترمان» كاسالاس» هيرفيس» فيكرز» 
(1992 ,كه +6 والهط5:ة54 دراسة على عينتين مستقلتين من طلاب الجامعات 
الأمريكية بواقع (757) طالباً وطالبة للعينة الأولى» وبواقع 587 طالباً وطالبة 
للعينة الثانية»ء حيث كان متوسط أعمارهم يقارب عشرين عامء وطبقت عدة 
مقاييس للشخصية والتوجه نحو الحياةقء والتوقع العام للنجاح لقياس التقاؤل» 
ومقياس اليأس لقياس التشاؤم» واستخبار العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
06210537 براتلهدهقمء2 731810 لقياس الانيساط والعصابية والطيبة ويقظة الضمير 
و التفتتح. وقائمة الوجدان السلبي والإيجابي 6معلةف عتتتووه1< 2 عالاتومط 
6ن »ط. وهدقت هذه الدراسة إلى التحقق من يئاء مفهومي التفاؤل والتشاؤم» 
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وما إذا كانا سمات ثتائية القطب»ء أو أبعاداء وعلاقتهما بالأبعاد أو العوامل 
الأخرى للشخصية (مثل العصابية والانبساطية) والجانب الوجداني (الشعور 
الإيجابي والسلبي). 

وقد أسقرت الدراسة عما يلٍ: عند إجراء التحليل العاملي لينود مقياس 
التفاؤل توصل الباحثون إلى عاملين : الأول التفاؤل والثاني التشاؤمء كما استّخدم 
التحليل العامليٍ قياس اليأس» وأسفر عن استخراج عاملين من المقياس: الأول 
التشاوم والثاني التفاؤل» مما جعل القائمين على الدراسة يؤكدون على أنه يجب التظر 
إلى التفاؤل والتشاؤم على أنبما عاملان مستقلان ومميزان عن العوامل الأخرى 
للشخصية» وكان الارتباط بين مقاييس التفاؤل والتشاؤم (-2)0,71 كما كشفت 
الدراسة أيضاً أن التفاؤل هو أحد جوانب الانبساطية (ر-20,57» وأن التشاؤم هو 
أحد سمات العصابية (رح-4ه,١٠)ء‏ وكل من المعاملين دال إحصائياء بالإضافة إلى 
ارتياط التقاؤل بالوجدان الإيجابي (ر-/#,١٠2)‏ وارتياط التشاؤم بالوجدان السلبي 
(رع-””7,*)ء وقد ختم الباحثون دراستهم بتأكيد أن التفاؤل والتشاؤم من السمات 
المميزة والفريدة في الشخصية ‏ 

كما قام «مارشال» وزملاؤه (1994 ,.له 2 ,11[قط5ة154) بدراسات تشير إلى 
أهمية عوامل الشخصية الكبرى في وصف الشخصية» وأكدوا على أهمية الكشف 
عن علاقة هذه العوامل بالشخصية والصحة» لذلك هدقت دراستهم إلى الكشف 
عن علاقة عوامل الشخصية الخمسة الكيرى ببعض سمات الشخصية ذات الصلة 
الوثيقة بالصحة «#إانتهده5هم 0هأهواء-ط11621» فأجرى الباحثون في هذه الدراسة 
تحليلاً عاملياً لمجموعة من المقاييس على النحو التالي: اليأس» تقدير الذات» 
وتوكيد الذات» التفاؤلء» القلق» الهدف من الحياة» وجهة الضبطء السيطرة علل 
الذات» الغضبء الوحدة» التضج الانفعالي» الفضولء» وقاموا باستخراج ارتياط 
هذه المتغيرات بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصيةء وهي: العصابية والانبساظ 
والتفتح ويقظة الضمير والطيبة» وذلك كما تقاس باستخبار «كوستاء ماكري» 
(1989 ,عهعنه831 »© 00552) لعوامل الشخصية الكبيرى +ماعة7 151:6 2180) 
(1013صعتصطاء وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من طلاب الجامعات 
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الأمريكية: الأول تكونت من 7595 فرداً متوسط أعمارهم ٠١‏ عاماء على حين 
تكونت المجموعة الثانية من 007 فرداًء وكان متوسط أعمارهم ١4‏ عاماً. 


وأسفر التحليل العاملٍ لمجموعة المقاييس سالفة الذكر عن عزل ثلاثة عوامل 
للشخصية حيث أطلقوا على العامل الأول: السيطرة التفاؤلية عتاكتتهنام0© 
أوعكده0)» والعامل الثاني : التعبير عن الغضب حنمأووعء:ةم»8 «ووعسف. والعامل 
الثالث: الكف «<ه11طقطم1. كما كشفت معاملات الارتباط المتيادلة بين العوامل 
الخمسة الكبرى للشخصية والمقاييس الأخرى للشخصية عن ارتباط جوهري 
للتفاؤل (بمقدار )*,7"٠‏ بعامل الانبساط و(-٠",0)‏ بعامل العصابية و(57,١)‏ 
بعامل يقظة الضميرء على حين لم يرتبط التفاؤل بعاملي التفتح والطيبة. كما 
استخدم الباحثون مقياس اليأس عكاً للتشاؤمء حيث ارتبط مقياس اليأس جوهرياً 
بعامل العصابية (5 ,2620 على حين ارتبط اليأس (التشاؤم) يعامل الانبساطية (- 
*)» ومن ثم تؤكد هذه التتائج علاقة التفاؤل واليأس ببعدي الانيساطية 
والعصابية . والخلاصة التي نخرج بها من نتائج هذه الدراسات» هي ان التفاؤل 
والتشاؤم عاملات مستقلان ولكنهما مترابطان جزئياً أي ان المفهرمين مستقلين 
جزئياً . وأخيراً يجدر التنويه إن نتائج الدراسات قد تتضارب وذلك نتيجة لاختلاف 
وجهات نظر الباحثين إلى طبيعة علاقة التفاؤل والتشاؤم الثنائية فضلا عن اختلاف 
العينات والأدوات ولسم هذه المسألة في الوطن العربي الأمر يتطلب اجراء دراسة 
ميدانية . 


أجرى «فيشر ولينتنبرج» (1986 رق وطدع ك1 مت «عطءوة8) دراسة على أطفال 
المرحلة الإعدادية عددهم 08 طفلاً (117/9 ذكراء "١5‏ أنثى)» ممن تراوحت 
أعمارهم بين 4 - 17 عامآء وتم اختيارهم من سبع مدارس في ولاية #فيمونت» 
الأمريكية» واستٌّخدم مقياس التوقع العام للنجاح 61555 لقياس التفاؤل» ومقياس 
اليأس لقياس التشاؤم » واختبار تقدير الذات ممععزوه ما56. وأظهرت نتائج 
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الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين وبين الأعمار في التفاؤل 
والتشاؤم» كما ظهر أيضاً ارتباط إيجابي ليس مرتفعا بين مقياس التفاؤل وتقدير 
الذات (ر-ه,0) وارتباط ليس مرتفعاً سلبي بين التشاؤم وتقدير الذات 
(رع--غ 20,5)» كما ارتبط التفاؤل بالتشاؤم بمقدار (-0,58)» مما يشير إلى أن 
التفاؤل يرتبط سلباً بالتشاؤم. ومع ذلك فإن هذه النتيجة لا تفسر بأن التفاؤل 
والتشاؤم قطيان متضادان. وباستخدام التحليل العاملي لمقياسي التفاؤل والتشاؤم 
توصل الياحثان إلى استخراج عاملين : الأول : التفاؤل والثاني: التشاؤم» مما يعني 
أن عامل التفاؤل ليس نقيض عامل التشاؤم» وإنما هما عاملان أو صفتان 
مستقلتان . لعل ما يستوجب التوقف عند هذه التتيجة» هي ان التفاؤل والتشاؤم 
عاملان مستقلان ولكتهما مترابطان جزثياً. أي القيمة العملية التي يمكن الانتفاع 
بها في تحديد مدى اسهام كل عام في التنبؤ بالأعراض والاضطرابات النفسية 
المختلفة أو في التوافق مع الضغوط ولمشاكل المختلفة. مثال ذلك ما توصل إليه 
«تشانج» وآخرون (21,1994 .© وسهط0) من أن ارتفاع مستوى التشاؤم عند بعض 
الأفراد ارتبط بدرجة كبيرة بظهور اعراض الاكتئاب لدى هؤلاء مع وجود مستوى 
عادي من التفاؤل لديهم. وأخيراً يجدر التنويه ان نتائج هذه الدراسة اعتمدت 
تعريف مفهومي التفاؤل والتشاؤم في اطار نظري محدد وقد اجرى على عينة طبقية 
محددة وأدوات محددة مما يجعل نتائئجها قد لا تنسق مع نتائج الدراسات الأخرى. 
وقد فسر «شتايدرء ليتنيرج ؛ (1989 رومع طدعا عا“ مع تعصطءة) دراسة 
أخرى على أطفال المدارس الإعدادية الأمريكية عددهم 087 طفلاً» تراوحت 
أعمارهم بين 4 - ١‏ عامء طبق عليهم عدد من المقاييس لقياس العداوة 
والانسحاب وتقدير الذات والشتاؤم والتفاؤل وخاصية أو التيرير 02 انث 
بعد النجاح وبعد القشل. وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا ارتباط بين العدواة 
والتفاؤل والتشاؤمء وكذلك لم تكن هناك علاقة دالة بين تقدير الذات وكل من 
التفاؤل والتشاؤمء كما لم تظهر علاقة دالة بين الانسحاب وكل من التفاقل 
والتشاؤم. ولم تظهر فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم . 


وأجرى «هال؛4» وزميلاه (1992 ,.!» 4© ,113[16) دراسة على طلاب جامعيين 


عقة ب 


أمريكيين عددهم ١99‏ فرداً (/41 طالباً» ٠١7‏ طالية) باستخدام مقياس التوقع 
العام للنجاح ومقياس التوجه نحو الحياة 1.01 لقياس التفاؤل ومقياس روتر: 
وجهة الضبط 1201تمه 02 كنعمآ لممععقعوط-اممعام1 62:5 )80 الداخلي 
والخارجيء واستخبار أيزنك للشخصية ومقياس تقدير الذات (روزنبيرج) 
علقء5 مععاوظ غعاه5 عوطه ه205 . وظهر أن التفاؤل يرتبط إيجابياً بتقدير الذات 
وسلبياً بمصدر الضبط» والذي تعرفه «روتر» بأنه: «توقع معمم يعمل عبر عدد 
كبير من المواقف التي ترتبط بوجود سيطرة ذاتية قوية من قبل الأفراد على ما حدث 
لهم في بيئتهم أو عالمهم الشخصيء أو الافتقار لمثل هذه السيطرة»» على أن 
مقياس التفاؤل لم يرتبط بأي من مقايبس العصابية والانبساطية والكذب. 

وكان من أهداق دراسة «كارقر» وزميليه ,#واعطء5 © قل[مموعج ,عوصدم) 
(1994 بحث إمكانية التنيق بالذوات الممكنة 561765 ع1طأووه2 والتي تنقسم إلى 
ثلاث : الذات المتوقعة #[ع5 4هاعومعتاء الذات المألومة ثماء5 68م250» والذات 
الخائفة ماه5 268هع1. وذلك من خلال التفاؤل والتشاؤم. وبلغ حجم عينة 
الدراسة )8١(‏ طالياً وطالبة» وقيست متغيرات التفاؤل والتشاؤم باختبار التوجه 
نحو الحياة (1.01) واستخدم مقياس الذوات المممكنة 561965 عا[طزووه2 
06 . 

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الارتباط إيجابي بين التفاؤل وإيجابية 
الذات المتوقعة ولكن ليس مع إيجابية الذات المأمولة والذات النائفة» مما يشير إلى أن 
المتشائمين كما يبدو لا يفتقرون إلى الطموحات والامال العالية. كما دلت النتائج 
أيضاً على أن الأفراد الأقل تفاؤلاً كانوا أكثر تعدداً في آمالهم وطموحاتهم من 
الأشخاص الأكثر تفاؤلاء ما قد يشير إلى أن الأفراد المتشائمين غالياً ما يكونون 
أكثر حيرة وشكاً إزاء مستقبلهمء وقد يجعلهم ذلك يبالغون ويضخمون من 
توقعاتهم لكي يزيدوا من إمكاناتهم وطموحاتهم بشكل أكثر من الأفراد المتفائلين . 
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التفاؤل والتشاؤم والتوافق والمرض 


قام «تايلور» وزملاؤه ,ع0 1عصطء5 ,ل1هتاتستوئمك ,لإاعصعظلط ,2ه1و12) 
(1992 ,أمعطمع25 2ه ,دعتع800:5 بدراسة هدفت إلى معرفة العلاقة بين التقاؤل 
واستراتيجيات التغلب على الضغوط والتوافق والسلوك الصحي» وذلك للتحقق 
من قرض التوافق أو عدم التواقق الناجم عن التفاؤل. 

وتكونت عيئة هذه الدراسة من 66٠‏ فرداً من الذكور فقطء وهم من نزلاء 
إحدى المصحات الأمريكية في «لوس أنجلوس» والتي تعالج مرض نقص ال مناعة 
المكتسب المعروف بالإيدز (4115) بواقع "١7‏ مفحوصاً مصابا بالإيدزء 778 
مفحوصاً خالياً من فيروس الإيدزء وتراوحت أعمارهم بين ١48‏ - 080 عاماء 
بمتوسط قدره 79 سنة. واستخدم في هذه الدراسة مقياس الضيق النفسي 
5 أ1هونقعه10[مطه253 لقياس اليأس » واختبار التوجه نحو الحياة (1.01) 
ومقياس مواجهة الأفكار المتصلة بالإصابة بمرض الإيدز طنة» عصامه© 
هم قصادمماء؟106 6ه وغطودامط1' ومقياس قلق الإيدز. 

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم ارتياط التفاؤل بالسلوك الجنسي الذي 
يُعرّض صاحبه للإصابة يمرض الإيدزء حيث تبين أن كلا من الأفراد المتفائلين 
وغير المتفائلين في هذه الدراسة يسلكون سلوكاً جنسياً لا يسبب لهم الإصابة 
بالإيدز إلا قليلآ»ء وأوضحت التتائج أيضاً أن التفاؤل مصدر مهم للتغلب على 
الأمراض النفسية والجسمية» حيث يساعد المرضى على التحكم النفسي في 
الانفعالات عندما يصابون بالأمراض . كما أوضحت التتائج أن هناك اختلافاً بين 
سمة التقفاؤل وحالة التفاؤل» وهو ما أطلق عليه التفاول النوعى ع8أعوم5 
مسكتصسنام0 حيث يرتيبط الأخير بيعض المو أقفنه الصاقغطة أن العصبية كنا عدت 
عند الإصابة ببعض الأمراض. 

ومن تاحية أخر ى قام «شاير) وصحيبه رقتك07 رولعط8/21 ععأاعطاء8) 
(1989 ,ج0339 عق رأ 0ططاك رع تط8اعآ ,صمء 513807 بدراسة هدفت إلى التعرف إلى 
أثر سمة التفاؤل في الشفاء من: جراحة الشريان التاجي لدى مجموعة من 


يل 5 


الراشدين. وتكونت عينة الدراسة من 5١‏ رجلاً مريضاً بأمراض مجاري الشريان 
التاجي . عب لوت في مستشفى لابيتسبورج» الأمريكي » وكان متوسط أعمارهم 
(44,50) عاماء وانحراف معياري (5,5)» واستخدم في هذه الدراسة اختبار 
التوجه نحو الحياة (01]) لقياس التفاؤلء ومقياس ردود الفعل للجراحة» 
واختبار التوقعم لبعض المواقف» ومقياس جودة الحياة» واختبار استراتيجيات 
التكيف» وقائمة الصفات الوجدانية المتعددة (1© ه64 ). 

وكشفت نتائج الدراسة أن المرضى الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للعملية الجراحية 
كانوا أسرع شفاء بعد إجراء العملية من المرضى المتشائمين» كما كان المتفائلوت 
أيضاً أسرع في العودة إلى ممارسة أنشطتهم الطبيعية في الحياة بعد إجراء العملية 
الجراحية» مما يشير إلى أن سمة التفاؤل يمكن أن تنبئع بمحاولات التكيف أو 
التغلب على المشكلات بعد نتائج الجراحة. 

واهتم «شاير وكارفر) (1987 ,تعنكتة0 يق «واعطن 5) بتو ضيح مقهوم التشاؤم 
وأثره على الصحة البدنية» وذلك من خلال عرض لبعض الدراسات السابقة التى 
تناولت مفهوم التشاؤم بوصقه استعداداً كامناً داخل الفردء يحدد (ويوجه) توقعاته 
الإيجابية العامة إزاء الأحداث القادمة. 

وأجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها ١47‏ فرداً من طلاب اللبامعات 
الأمريكية. وشملت أدوات الدراسة اختبار التوجه نحو الخياة (0.07) لقياس 
التفاؤل ومقياس «كولء ميدلي؛ للعدوانية علوء5 انلةاوهم8 تزعلقء3-ء1هم0» 
وارتبط المقياسان بمقدار (-2)*,59 وارتبط مقياسا التفال وقوة التحمل 
56216 وقعمنل2د181 بمقدار (؟5,١)2‏ كما قيس ارتباط التشاؤم بمقاييس التغلب 
على مواجهة الضغوط (على سبيل المثال: حل بؤرة المشكلة) والمواجهة وقمع 
الأنشطة التنافسية والسعي نحو التدعيم الاجتماعي والتنفيس عن الانفعالات 
وتناقص الأهداف المستقبلية . وأسفرت النتيجة عن عدم ظهور أي ارتباط جوهري 
بينهماء وقد تراوحت معاملات الارتباط بين ,)*,٠5(‏ (-20,85). وأظهرت 
نتائج الدراسة أن المتفائلين يتعرضون لانخفاض معدل ضغط الدم الانقياضي 
(585) عممتووعمم 810004 عتاه:ؤوزى, على حين يتصف المتشائمون بارتفاع معدل 


د لاه 


ضغط الدم الانقياضي» ويتسم المتفائلون أيضاً بانخفاض معدل تبض القلب بمرور 
الزمن» على حين يتسم المتشائمون يعكس ذلك كما ارتبط التفاؤل باليأس بمقدار 
(-20,58. ومن هنا يختتم الباحثان دراستهما بالتأكيد على أهمية التفاؤل لبقاء 
الإنسانء وتحريره من المخاطر التي قل تفتك بصحته اللسدية . 

وقد أجرى «جونسونء ماك كتشون» ,ممعطءده 366 2< «ممعطم7) 
(1981» دراسة هدفت التعرف إلى علاقة تشاؤم المراهقين ببعض متغيرات 
الشخصية. وتمت الدراسة على عينة بلغ خجمها (15) ذكراً و(01) أنثى من 
المراهقين المنضمين إلى إحدى المنظمات الشبابية في مدينة «سياتل» في ولاية 
«واشنطون» الأمريكية» واشتملت الأدوات على مقياس «بيك» لليأس» ومقياس 
«روتر» لوجهة الضبط». وقائمة المسح السيكولوجي» ومقياس «مارلو» للتفضيل 
الاجتماعي . 

وكشفت هذه الدراسة عن العلاقة الجوهرية الإيجابية بين مقياس اليأس 
بوصفه مقياساً للتشاؤم ووجهة الضبط الخارجي» وسوء التوافق النفسي . ويستنتج 
المؤلفون أن هناك علاقة وطيدة بين التشاؤم وسوء التوافق النفسي لدى الفرد. 

و قام «قونتين» ومانستيد واجنر» ,#عمعة/7؟ 2 2ع ]قصدلة ,عستمتممط) 
(1993 بدراسة «التفاؤل وإدراك السيطرة على الضغوط ومواجهتها». ويقدمون 
لدراستهم بقولهم: إن التفكير الإيجابي كثيراً ما وصف مندذ زمن بعيد بأنه مصدر 
محتمل لمساعدة الناس في التغلب على ما يواجههم من ظروف صعبة أو مشقة. 
ويعتقد أن مثل هذه النظرة إلى الحياة ترتقي برفاهية الإنسان وتحافظ عليهاء ويكون 
ذلك بتيسير اقتناع الفرد بأن العقبات يمكن له أن يواجهها بنجاح ويتغلب عليها. 

واقترض بعض الياحثين أن توقع التتائج الناجحة يتسبب في أن يجدد الناس 
جهودهم ويواصلوها حتى في مواجهة العقيات والنكسات. وفي مقابل ذلك فإذا 
كانت توقعات الناس غير مفضلة بدرجة كافية» فإنهم يميلون إلى خفض 
جهودهمء وعدم شغل أنفسهم بتحقيق آمالهم وبخاصة في مواجهة المعوقات. 
وقد تأكد هذا الفرض في سلسلة من التجارب العملية. 

وهناك دراسات متعددة تؤيد آثار التفاؤل على كل من الصحة التفسية 
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والصحة الجسمية. كما تشير الأدلة إلى إمكان التفرقة بين المتفائلين والمتشائمين على 
أساس خطط المواجهة 8 التي يستخدمها كل منهم عتدما يوجد تحت 
ضغطء أي أن التفاؤل يرتبط إيجابياً بالمواجهة التي تتركز على المشكلة متضمنة 
الاستراتيجيات المعرفية للمواجهة التي تركز على الجوانب الإيجابية لما يحيط بنا من 
ضغوط . ويميل التفاؤل أيضاً إلى أن يرتبط سلبياً بالمواجهة التي تتسم بإبعاد الفرد 
لنفسه عن الموقف» كما يرتبط التفاؤل سلبيا بالانشغال بالانفعالات المضايقة التى 
ترتبط بخبرة الضغوط. وقد استخرجت هذه النتائج على عينات عديدة مثل : 
طلاب الجامعة وعينات الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً شديدة كمرضى جراحة 
القلب الذين يبدلون شرايين لاستخدامها يجرى جانيياً» والرجال الذين يعدون في 
خطر من احتمال الاصابة بالإيدز. ١‏ 

وقد أجريت هذه الدراسة على طلاب جامعة إنجليزء طبق عليهم مقياس 
للتفاؤل والتشاؤمء واستخدم بند واحد لقياس السيطرة المدركة على الضخوط 
95 05761 00101 لاع راموعو 02 يسأل الأفر اد أن يقدروا إلى أي حد يتوقعون 
بوجه عام أن يكونوا قادرين على التحكم في المواقف الضاغطة في حياتهم» 
وطبقت أخير ا قائكمة تفضيلات المواجهة 5عممعىعاة:2 عصامه0) وا التي تقيس 
مختلف الاستراتيجيات المعرفية والسلوكية التي يمكن أن يستخدمها الناس لمواجهة 
الضغوط وإدارتها وسياستها. 

وأظهرت النتائج أن التفاؤل وإدراك التحكم في الضغوط يرتيطان معاً 
ارتباطاً موجباً متوسطاً ولكنه جوهري إحصائياء ويبدو أن هذين التغيرين 
يتداخلان إلى حد ما. كما اتضح أن التفاؤل يرتبط ارتباطاً إيجابياً باستتخدام المواجهة 
الفعالة وإعادة التفسير الإيجابي للموقف. على حين يرتبط التفاؤل سلبيا بالتركيز 
على الانفعال والتنفيس عنهء تلك الانفعالات السلبية التي تتولد أثناء مجامبة 
المواقف الضاغطة . 
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التفاؤل والتشاؤم والدافعية وطرق المواجهة 


اختلف نتائج الدراسات في العلاقة بين الدافعية وكل من التفاؤل 
والتشاؤم. وقد درس «شاوررز» (1992 ,23ه«ه560) النتائج الانقعالية والدافعية 
المترتبة على التشاؤم مما يتوقع من الأحداث القادمة أو المستقبلية . واستخدمت هذه 
الدراسة منهج معاملات الارتباط والمنهج التجريبي المعمليء وبلغ حجم عينة 
الدراسة (505) من طالبات مقرر مدخل إلى علم النفس في جامعة ولاية 
«وسكانسون» الأمريكية . وكانت أدوات البحث عبارة عن ثلاث» الأول : استبيان 
البحث عن الأحداث الإيجابية والسلبية» والثاني : استبيان توقع النتائج» والثالث: 
اختيار التفاؤل وى التشاؤم الاجتماعي لدتءه5 (1990 يسعطبط عه وعم جمطك) 
(50) ممعكتدستودء تدك تنام 0 . 


وتشير النتائج إلى شعور الأفراد المتشائمين بأنهم في حالة سيئة نتيجة ذلك 
التشاؤم » ما يؤثر على الحانب الانفعالي للشخصية . وتوصل الباحث أيضاً إلى زيادة 
دافعية الشخص الذي يتوقع الأسوأ من الأحداث» حيث كان أداء المتشائمين 
أفضل من المتفائلين أثناء موقف تجريبي محكم تتخلله بعض المقابلات الشخصية مع 
أفراد الجتس الآخرء ويليه قياس التفاؤل والتشاؤم بوساطة اختصاصي علم 
النفس - 

درس «روسيل» (1989 ,آعه8655) «أثر الاتجاه نحو المستقبل الشخصي على 
الدافعية للدراسة والتوجه نحو العمل لدى عينة من المراهقين غير العاملين»» فيذكر 
أن التراجع الاقتصادي المستمر الذي خفض من إمكانات الاستخدام أو العمل في 
معظم الدول الغربية منذ أواخر السبعيتيات من هذا القرن قد أثر - دون شك - 
عل أهداقف الحياة التي يضعها صغار الشباب لحياتهم. ومن المتوقع بوجه عام - 
نظراً للشك في المستقبل - أن صغار الشباب سوف يطورون اتجاهات متأثرة بهذه 
الفلروف» فأصبح الشباب مترددون جداً يبخصوص وضع خطط للياتهم ويخاصة 
في مجال العمل. وقد أثر ذلك - دون ريب - في معدلات التشاؤم والتفاؤل لدى 
هذه الفئة . 


وقد افترض - نتيجة لذلك - أن الاتجاه نحو المستقبل يمكن أن يؤثر تأثيراً 
مباشراً على الدافعية للدراسة» وعلى أخلاقيات العمل التى يطورها صغار الشباب 
في المراهقة. وتأكدء إلى حد بعيد» من تأثر الداقغية بال معارف قده6نصوه0 التى 
يحملها الفرد عن المستقبل» فضلاً عما يرتبط يبذه المعارف من مكونات وجدانية 
خاصة بالاتجاهاتء وذلك منذ تقديم مفهوم «منظور الزمن المستقبل؛ مقتطب 
نم2525 عتتتنا بوساطة «فرانك» علصه8 عام 2١979‏ واكيرت ليفين» صذبومآ1 
عام ؟947١.‏ 

ونظراً للاختلاف بين الجوانب السيكولوجية للزمن فقد فرق «ناتن» سناكن5ة2 
بين كل من: منظور الزمن» والتوجه الزمنيء والاتجاه نحو الزمن. ويتكون 
منظور الزمن »6 لاناءهم2625 عدطزظ" من مجموعة من الأهداف الشخصية فى المستقبل 
القريب أو البعيد. أما التوجه الزمني 180105ه016 عمدة1 فيشير إلى الاتجاه الزمني 
اللفضل الذي يشغل الفرد. ويعني الاتجاه نحو الزمن 6:06ئاة 6صعت” الاتجاه 
الإيجابي أو السلبي للفرد نحو ماضيه الشخصي وحاضره ومستقبله. 

وفي هذه الدراسة فُحصت العلاقة بين صور المستقبل وطموحاته لدى 
مراهقين غير عاملين» وذلك لاختبار الفرض القاتل بأن التشاؤم بالنسبة للمستقبل 
ينجم عنه انخفاض في الدافعية للدراسة والتوجه نحو العمل. واستُخدمت عيتة 
من ١7١‏ طالباً وطالبة في المدارس العليا والجامعة» طبقت عليهم استخبارات 
لتحديد اتجاهاتهم نحو المستقبل والدافعية للدراسة والتوجه نحو المهن. 

وأتت النتائج عكس المتوقع: فقد كان لدى الطلاب اتجاه إيجابي نحو 
المستقبل»ء وكانت لديهم دافعية مرتفعة نحو الدراسة» وكانوا متفائلين بخصوص 
حياتهم المهنية» وظهرت فروق بين الأجيال (أي تبعاً للعمر). وفسرت التتائج على 
ضوء تغيرات القيم في العقد الأخير. 

قام استراتون» لاميكن» (1992 ,كامسا مغ 5) بدراسة «العلاقة 
بين التفاؤل وطرق المواجهة في بيئة العمل»» فيذكران: إن بيئة العمل تعد عادة بيئة 
ضاغطة» ومع ذلك فإن طرق المواجهة 8دامه0 التي يستخدمها الأقراد للتعامل مع 
مثل هذه الضغوط قد لقيت اهتماماً قليلاً. وتشير المواجهة إلى الجهد الذي ييذله 
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الفرد كي يتدبر (أو يدير) المطالب السيكولوجية التي تضغط على طاقاته. وقد حدد 
الباحثون نوعين عامين لطرق المواجهةء أولهما: المواجهة التي تركز على المشكلةء 
وتتضمن أنشطة يحركها ويقودها هدف تخفيض مصادر الضغوط أو الالتفاف 
حولها. وثانيهما: المواجهة التي تركز على الانفعال» وتتضمن محاولات اختزال أو 
تخفيض الضيق الانفعالي المرتبط بالظروف الضاغطة أو المسبب لها. ومن الممكن أن 
تحدث الطريقتان للمواجهة معاء ولكن إحداهما يمكن أن تسود وتتغلب على 
الأخرى ‏ 

وهدفت هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كان العمال الذين لديهم قابلية أو 
استعداد للتفاؤل أو التشاؤم يختلفون في الطرق التي يتبعوتها المواجهة ضغوط 
العمل. وعلى الرغم من أن منافع التفاؤل وفواتده قد أشير إليها منذ زمن بعيد» 
فلم تتطور معلوماتنا كثيراً عن الآليات التي يمكن أن تجعل للمتفائلين أداء راقياً في 
مهنهمء فمن الممكن أن يرتبط التفاؤل بالأداء الأعلى لأنه يؤثر في طرق المواجهة 
التى يستخدمها العمال. وتكونت العينة فى هذه الدراسة من ٠١١‏ بائعء طبق 
غليهم لغبار التوجه تجو إتلياة والذي. يفيس الانتعداد للغاؤل+وقائمة طرق 
المواجهة والتي تقيس الأساليب التي يتبعها الفرد لمواجهة الضغوط . 

وظهرت فروق دالة إحصائياً بين المتفائلين والمتشائمين في طرق المواجهة 
التي يتبعها كل منهم» حيث مال المتفاتلون أكثر إلى استخدام الأنرلوكت ا موجه نحو 
حل المشكلة وإعادة التفسير الإيجابي لهاء مع استخدام الضبط الذاتي - مامه 
اهخدصدت إلى حد ما. على حين أت الباعة المتشائمين مالوا أكثر إلى استتخدام أسلوب 
المواجهة الذي يركز على الانفعال» بما يتضمنه ذلك من الهروب عن طريق 
الانشغال في الذاتء والبحث عن المساعدة من الآخرين» والتجنب السلبي. 


أثر القلق على التفاؤل 


تتوافر الأدلة على أن الخالة المزاجية 254004 يمكن أن يكون لها تأثير كبير على 
أحكامتنا. فقد طلب من المفحوصين فى إحدى الدراسات أن يقرأوا أخباراً أو 
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تقارير في صحيفة يومية تصف سلسلة من الحوادث التي أدت إلى موت غير 
متوقع» بعد ذلك طلب منهم أن يقدروا خطر احتمال الموت نتيجة مختلف الأسباب 
(كالنار أو اللوكيميا. . . وغيرهما). فقام هؤلاء الأشخاص بتقدير معدل مرتفع 
للأخطار بالمقارنة إلى أفراد آخرين لم يقرأوا أخبار الصحيفة اليومية تلك. واستنتج 
من ذلك أن قراءة هذه التقارير قد أنتجت عاطفة سلبية 1606كه 1196هع1716) بحيث 
أدت هذه الحالة المزاجية إلى أحكام متشائمة بالنسبة لتقدير خطر الموت أو احتماله . 

وقد افترض أن العاطفة السلبية يصاحبها حملة من المشاعر المختلفة» بما فى 
ذلك التوتر والإحساس بالذنب والغضب وعدم الرضا عن النفس والقلق . 7 
ثم افترض أن القلق المرتفع يرتبط بالتفاؤل المنخفض (أو أن القلق يرتبط سلياً 
بالتفاؤل) . 

وقام «ديبيري» بفحص مستوى التفاؤل تجاه عدد من أحداث الحياة لدى 
مجموعتين من الطلاب الإنجليز» ومئثّل الطلاب المقدمون على امتحان المجموعة 
التجريبية وكانوا فى حالة قلق ومثّل الطلاب الذين أتبوا الامتحان المجموعة 
الضابطة وكانوا أقل قلقاً. 

وأسفرت هذه التجربة عن أن أفراد مجموعة القلق المرتفع كانوا أقل تفاؤلاً 
فيما يختص ياحتمال حدوث كل من الأحداث السلبية والإيجابية لهم» لأنهم كانوا 
أقل تفاؤلاً من المجموعة الضابطة. وكان أفراد المجموعة مرتفعة القلق كذلك أقل 
تفاؤلاً بالنسبة للأحداث المحتملة التى يمكن أن تحدث للآخرين» وللأحداث التي 
يمكن أن تحدث لهم بالمقارتة إلى غيرهم. وخلص هذا المؤلف إلى أن الحاطفة 
السلبية بوجه عام والقلق بوجه -خاص يمكن أن يكون لهما أثر عام على التفاؤل» 
بحيث يمكن أن يقللا من التفاؤل تجاه مدى واسع من الآحكام لمقطع ط جوع 12) 
(1990. 

وهدفت دراسة «ديبيريء ريتشاردسون» بدهىلةتمقطءن8 كذ حتعطاوء2آ1) 
(1990 إلى معرفة أثر القلق على التفاؤل» وأجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 
(44) طالباً وطالبة بواقع ١‏ طالبة و4؟ طالياً من التخصصات العلمية والأدبية في 
جامعة لندن بانجلتراء تراوحت أعمارهم بين ١!/‏ - 74 سنة» بمتوسط ١8‏ سنة . 
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وقد طبق على العينة قائمة «سبيلبيرجر» للقلق: الحالة والسمةء حيث تم اختبار 
الصيغة المعدة لقياس حالة القلق» والتي تتكون من عشرين بندأء» يجاب عن كل 
منها على أساس أربعة اختيارات. كما طبق على العينة استبيان يتكون من ١9‏ 
عبارة» تهاب على أساس سبعة اختيارات عن ردود فعل الأفراد إزاء يعض أحداث 
الحياة بوصفها مقياساً للتفاؤل والتشاؤم . وكشفت هذه الدراسة عن ارتباط. سلبي 
بين القلق والتفاؤل (رع--لاه,١2»‏ مما يشير إلى أن الأفراد القلقين كثيراً ما يغلب 
التشاؤم عليهمء ولذلك فإن القلق يقلل من التفاؤل. 

ودرس «دافز» وزملاؤه رؤععسالآ لل بومتدحكت]8 رتامقصطهل ,رجع84111 ,02515) 
(1992 الارتياطات المتبادلة بين كل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالوحدة وقلق 
الموتء وأجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها (10؟) فرداً بواقع (415) طالياً و 
)١710(‏ طالبة موزعين على كليات جامعة «كاتساس» الأمريكية» واشتملت أدوات 
هذه الدراسة على ما يلٍ: 
أولا : المقياس المعدل للشعور بالوحدة ع1[هك5 55عسناعدمآ1 17054 لومتوعظ عط . 
ثانياً : مقياس التقفاؤل - التشاؤم 5216 تزه تسساووع 8 - حرة تستام 0 من وضع اديمبرا 

وصحبه (1989 ..!2 2© رععطدوعدل) . 


ثالثاً: مقياس قلق الموت (045) ع21ه5 واءتحصة طنده2 من وضع «تمبلر)» 
(1970 ,تعاصيصك]1) . 
وكشفت هذه الدراسة عن ارتباط سلبى بين التفاؤل والشعور بالوحدة 
(ر--١2*.5)»‏ وارتباط إيجابي بين التشاؤم والشعور يالوحدة (ر>- 5,١)ء‏ وارتباط 
سلبي بين التفاؤل والتشاؤم (ر--١20,1.‏ على حين لم يظهر ارتباط إيجابي بين قلق 
الموت وكل من التفاؤل أو التشاؤم» في حين أسفرت الدراسة عن ارتباط إيجابي 
بين الشعور بالوحدة وقلق الموت (رع-؟؟,١٠).‏ 
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التفاؤّل والتشاؤم والاكتئاب 


درس «لويس» (1992 ,1635) العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم وأعراض 
الاكتئاب» وتكونت عينة الدراسة من ١4٠‏ من طلاب جامعة 8إكستر» الإنجليزية 
منهم (5) ذكراً و(5١٠)‏ أنثى. واستخدمت ثلاثة مقاييس» الأول: استخيار 
التفاؤل الفمي من وضع «كلاين» ((1978 ,عصفل0)» واستخبار التشاؤم الفمي من 
وضع المؤلف نفسهء وقائمة «بيك» للاكعثاب 129مامعكم1 ممزوفعووو2 عاوعء8 . 
وكشفت نتائج الدراسة عن ارتباط إيجابي )١,77(‏ بين التشاؤم والاكتئاب» وارتباط 
سلبي بين التفاؤل والاكئاب »)٠,7٠-(‏ مما يشير إلى أن الاكتئاب غالباً ما يكون 
مصحوباً بالتشاؤم . 

هدفت دراسة «مارشال» لانج» (1990 ,قصهة 2ه للمطوعة34) إلى بحث 
العلاقة بين التفاؤل وضبط النفس 32151659 - 5616 والاكتئاب لدى عيئة عاملة من 
التساء المتزوجات ممن لديهم أطفال قبل المدرسة»ء وبلغ عدد أفراد العينة )1١45(‏ 
سيدة تم اختيارهن من ولاية «ميتشيجان» الأمريكية. وكانت أدوات البحث: 
اختبار التوجه نحو الحياة لقياس التفاؤل» ومقياس ضبط التئقس #عاقه]/ة كاآءع5 
علهء5» ومقياس الاكتئاب المتفرع من قائمة الأعراض (4) منماحصسوة 
(65001-90) ل0عوتمع8 - 90 - أوتلءاععط0 وهي من وضع الديروجاتس؟ . 

وكشفت تتائج هذه الدراسة عن علاقة مرتفعة موجبة بين ضبط التفس 
والتفاؤل (ر-١لا,*)‏ مما يشير إلى تداخل السمتين معا. كما ارتبط التفاؤل بالكتئاب 
ارتياطاً سلبياً ولكنه غير جوهري (ر--١1,٠)‏ مما يشير إلى عدم وجود علاقة 
واضحة بين السمتين» وأخيراً كان معامل الارتباط بين الاكتئاب وضبط النفس 
سلبياً مرتفعاً (رع--”اة, ١‏ ). 


وهدفت دراسة «(أتدرسون») وصحيبه ,تا8:ة8 2 مقصاءامك5 ,دموععقصف 
(1992 إلى التنبق بالاكتئاب من خلال التشاؤم إزاء أحداث المستقيل . وتكونت عيتة 
الدراسة من 58 طالباً وطالبة من المسجلين في مقرر مدخل إلى علم النفس في 
جامعة «نيويورك» الأمريكية» حيث تم اختيارهم على أساس استجاباتهم لمقياس 


10 


«#بيك» للاكهاب»ء ثم صُنفوا بعد ذلك إلى ثلاث فئات: )١(‏ مجموعة غير المكتئيين 
(وعددهم 5” فرداً)ء (؟) مجموعة المكتثبين يدرجة منخفضة (وعددهم ١5‏ قردأ). 
(7) مجموعة المتوسطين في الاكتئاب (وعددهم ١7‏ فرداً)» كما استّخدم مقياس 
أحداث الحياة (55:) من إعداد الباحثينء والذي يحتوي على 54 عبازة لأحداث 
إيجابية وأخرى سلبية لقياس التشاؤم . 

وأظهرت هذه الدراسة زيادة في تشاؤم مجموعة المككبين» وذلك باختيارهم 
الأحداث السلبية من قائمة أحداث الحياة بتسبة تفوق مجموعة غير المكتثيين» مما 
يشير إلى ارتباط التشاؤم بالاكئاب» ومن هنا انتهى الباحثون إلى القول بأنه يمكننا 
التنبؤ بالاكتئاب من خلال النظرة المتشائمة أو السلبية لأحداث الحياة في المستقيل . 


التفاؤل والتشاوم والخوف من النجاح ومن الفشل 

درس «فريد - بوشالتار» (1992 ,هالقطعد360-8©) الخوف من التجاحء 
واللنوف من الفشلء وظاهرة مختال فيذكر : إن عدداً من الياحثين السابقين قاموا 
بتحليل عامل لقاييس الخوف من النتجاح (705) وو5عععن5 2ه موع”1 والمنوف من 
الفشل (01]) معدتانه5 6ه تمهء1»ء واتضح أن هذه المقاييس ليس وراءها تكوين 
أحادي اليعدء وأن كثيراً من مقاييس المفهومين مرتبطة معاً ارتياطاً مرتفعاً. وكشف 
تحليل عاملى من الرتية الثانية لخمسة مقاييس للخوف من النجاح وثلاثة مقاييس 
للخوف من الفشل عن خمسة عوامل متعامدة كما يلي: 

. الانشغال بالعواقب السلبية للتجاح‎ - ١ 

*؟ - بخس الذات حقها وعدم الأمان. 

٠‏ - قلق الامتحان. 

- الاتجام نحو النتجاح في الكلية. 

مه - الدافع الخارجي للتفوق ‏ 

ويعد العامل الأول من بين هذه العوامل الخمسة أقريها إلى «الخوف من 
النتجاح» كما حددته «كارين هورني» 69ه:510» التي قامت منذ وقت مبكر (عام 
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5 ) يوصافت ما أسمته عصاب المنافسة 5 هعلالاناء م002 والذي ينعج - 
في رأءها - عن بيئة غير مواتية في الطفولة» بحيث تضع هذه البيئة مزيداً من 
التأكيد على المنافسة والمكسب. وتذكر «هورني» أن الأطفال الذين ينشأون في مثل 
هذه البيئة يغلب أن تكون لديهم رغبة عميقة في أن يكونوا «الأوائل»: ماعن 
ذلك قلق من أن نجاحهم هذا سيؤدي إلى العداء من قبل أقرائهم الذين يتسمون 
بالغيرة» كما سيؤدي إلى فقد العاطفة والمحبة. وقد شمل هذا العامل الأول 
الجوانب الآتية التي تلي النجاح : الانشغال بالغيرة» الاستغلال» النقد» التخريب» 
الرفض» الإرهاقء» المسئولية» الضغط . 

ويمثل العامل !!اني: الخوف من الفشلء ويعكس الفشل في التعايش مع 
معايير الفرد ومستوياته» والوعي بالذاث» وعدم الثقة بالنفس ويرى يعض الياحثين 
أن الخوف من الفشل ينيع من حقيقة مؤداها أن الكفاح لا يؤدي دائما إلى النجاحء 
وأن الفشل ينعجم عنه فقد توقير الذات وققد الفرد لقيمته في نظر الآخرين. ويميل 
الأشخاص الذين يخافون من الفشل إلى أن يضعوا أهدافاً لأنفسهم تكون عل 
حالين: إما أخها مرتفعة أو منخفضة» وتكون في الحالين غير واقعيةء» بحيث تعوق 
هذه الأهداف أي اختبار حقيقي لقُدرات القرد الواقعية. كما يميل الخائفون من 
الفشل أيضا إلى أن يكونوا متواضعين وغير توكيديين حتى يقبلوا من الآخرين. 

وقد قدم كل من اكلانس » إيمس» و5عصدش ع ءه20د1ت© عام ١91/8‏ مصطلح 
«ظاهرة المدعى أو الدجال» ددم تعددممعطط معأومتوصةء وذلك لوصف مشاعر 
الزيف العقلي التي تجريها وتمر بها بعض النساء من ذوات الإنجاز المرتفع » فتعتقد 
هؤلاء النسوة - على الرغم من إنجازاتهن الأكاديمية أو المهنية البارزة - أغبن غير 
متفوقات في الحقيقة» وأنهن قد خدعن العالم بطريقة ما. ويميل مثل هؤلاء 
الأشخاص إلى أن يعزوا نجاحهم إلى الحظ أو المهارات الاجتماعية» ويكشفون عن 
قلق عامء ونقص في الثقة بالنفس» واكتئابء وإحباط نتيعجة لعدم قدرتهم عل 
نحقيق معاييرهم الخاصة في الإنجاز. 

ومع أن «كلانس وايمس» «قد وصفا» ظاهرة المدعى «على أخها شائعة بوجه 
خاص بين النساء من ذوات التحصيل المرتفع» فقد ذكر «هارفي» بحق أن الرجال 
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أو التساء الذين فشلوا في استدماج نجاحهم داخل ذواتهم يمكن أن ينظروا إلى 
أتفسهم على أتهم مدعون. على أن توبنج و«كيميل» قد وجدا عمليا أن الأساتذة 
الذكور يحصلون على درجات أعلى من الأساتذة الإناث على مقياس «ظاهرة المدعى 
أو الدجال» هذه. ومن الواضح أن هذا المفهوم الأخير يتداخل مع كل من 
المفهومين: النوف من النجاحء والنوف من الفشل . 

وطبقت في هذه الدراسة مقاييس الخوف من النجاح والخوف من الفشل 
وظاهرة المدعى أو الدجال على عينة قوامها ٠١4‏ من المديرين في أواسط العمر. 
وكشفت التحليلات العاملية من الرتبة الأولى ومن الرتبة الثانية أن هذه المقاييس 
تقيس جانبين في الشخصية : نقص الثقة بالنفسء وعصاب المنافسة . فتؤكد نتيجة 
هذه الدراسة أن ظاهرة المدعى أو الدجال ومفهوم الخوف من الفشل يتداخلان 
معاء وأن كلا من هذين المفهومين يمكن أن يشار إليهما - بطريقة أكثر اختصارا - 
بأنهما نقص الثقة في النفس . 

واعتمادا على التتائج المستخرجة فيما يتعلق بمقياس «ظاهرة المدعى أو 
الدجال»» يحذر الكاتب من مغبة تطوير مفاهيم سيكولوجية جديدة وإشاعتهاء على 
الرغم من أنبا تكون قد وصفت سلقا تحت أسماء أخرى» فهذا المفهوم يتداخل - 
إلى درجة كبيرة - مع مفهوم الخوف من الفشل . 

ومن الحلي أن مفهومي النوف من النجاح ومن الفشل يرتيطان بمفهوم 
التشاؤم . 


التفاؤل والتشاؤم والديانة 


أجرى «الويس» (1993 ,1.6535) دراسة هدفت إلى الكشف عن الفروق بين 
الهندوس والمسلمين واليرتستانتت من الطلاب الجامعيين في شمال انجلترا في 
بعض السمات الششخصية الفمية وبالتحديد التفاؤول والتشاؤمء وأجريت هذه 
الدراسة على عينة بلغ حجمها )٠١5(‏ بواقع (*> ٠١‏ طالباء ١٠١”‏ طالبة) منهم 407 
هندوس و95 مسلما و76 بروتستانتياء تراوحت أعمارهم بين ١7‏ - 717 عاما. 


هما 


استّخدم في هذه الدراسة استخبار التفاؤل الفمي”*' واستخبار التشاؤم الفمي (**) 
وهما من وضع «كلاين» (انظر الفصل الثاني): علما بأن هذين الاستخبارين تم 
بناؤهما وفقا لنظرية التحليل النفسي . 

وكشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤمء 
وبين الديانات والثقافات الثلاث المختلفقة» ولكن ظهرت فروق جوهرية فقط بين 
البروتستانت والمسلمين» لصالح البروتستانت في التفاقؤل» على حين لم تظهر فروق 
جوهرية بين البروتستانت والهندوس في التفاؤل وبين الثلاث ديانات في التشاؤم . 


التفاؤل والتشاوم والعمر 


درست «ستاتس» وزملاؤها (1990 ..21 64 5:2215) الفروق في الوجدان المتوقع 
يذكرون: إن الوجدان 4,206 الحالي والمتوقع يعد متغيراً أساسياً يرتبط بنوعية اللتياة 
والرفاهية» وقد بينت البحوث أن هناك تقلبا «هقاةتطعداظ نمطيا في الوجدات الحالي 
يحدث نتيجة للعمر أو الجماعة التى يتتمى الفرد إليها. واهتمت غالبية هذه البحوث 
بالوجدان الحالي وبعخاصة الرضا والسعادة لدى مجموعات عمرية مختلقة . 

وعلى الرغم من أن نتائج البحوث الارتقائية على الوجدان الحالي مختلطة 
فهناك ميل للدراسات التي أجريت قبل عام 197١‏ إلى أن تكشف عن تناقص 
الانفعالية 8720802213 يزيادة العمر» ولكن أسفرت البحوث التي أجريت بعد 
ذلك عن استقرار الانفعالية وثباتها. وفى الحقيقة فإن البحوث الراهنة» والتى 
أجريت على المجموعة التي ولدت في الثلاثينات من هذا القرن تكشف عن وجدان 
حالي موجب يتزايد بمرور العمر. 
(*) التفاؤل القمي دوتسناوه لم0 يقاس يعشرون يندا تحتوي على بعض اللسمات مثل التقاؤل 

والبهجة والاجتماعية والاعتماد. وترجع الفكرة العامة أن التشاؤم الفمي يرجع للخبرات 

السارة في المرحلة القمية من عمر الإنسان. 
ز(فقككف التشاؤم القفمي مكتصتدعم له0 ويقاس بعشرون بنداً تحتوي على السمات التالية: الشك» التشاؤمء 

اليأس » العداوة. وترجع الفكرة العامة للمفهوم نتيجة للخيرات القاسية قي المرحلة الفمية. 
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وهناك جانب مهم من جوانب الوجدان لم يلق الاهتمام البحثي وهو 
الوجدان المتوقع + 4مامعم:1» ويشير إلى ما إذا كان الفرد متفائلا أو متشائما 
فيما يتعلق يمشاعره المستقبلية. ويعد توقع العاطفة الإيجابية - وهو مكون من 
مكونات الأمل - محددا لأفعالنا في المستقبل» ويمدنا بنقطة انطلاق نحو السلوك 
الموجه للمستقيل والمتيجه نحو الأهداف. وعلى العكس من ذلك فإن اليأس 
02 منبىء بالانتحار. وتشير بعض الدراسات المبدئية للأمل والعاطفة 
المتوقعة إلى أن الأمل لا يتناقص بمرور الزمن في أواسط العمرء وأن الوجدان 
المتوقع الموجب يزيد على الوجدان المتوقع السالب للراشدين في أواسط العمر 

وفي هذه الدراسة استخدمت «سارا ستاتس» وصحبها مقياس التوازن المتوقع 
(0585) علهه5 عوصولة8 3ملءهم:18 بوصفه مقياسا للوجدان الموجب (التفاؤل) 
والسالب «التشاؤم). وطبق على ثلاث مجموعات من طلاب الجامعة وثلاث 
يجموعات ممن هم في أواسط العمر. وقد ظهر لدى كل من المجموعتين أن الوجدان 
المتوقع السلبي (التشاؤم) يتناقص يمرور العمرء على حين أن الوجدان المتوقع الموجب 
(التفاؤل) لم يتغير. ويؤكد ذلك دراسة سابقة بينت أن الوجدان المتوقع الإيجابي 
(التفاؤل) لا يتناقص يمرور الوقت خلال الخمسين عاما الأولى من العمر. 

ويلخص جدول (7): أهم الارتباطات بين التفاؤل والتشاؤم وغيرهما من 
متغيرات الششخصية . 
جدول (") الارتياط (ر) بين التفاؤل والتشاؤم ومتغيرات الشخصية التي 

وردت في بعض الدراسات السابقة 
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«التفاؤل والتشاؤم والأداء الوظيفي والأكاديمي» 

أن الدراسات التي حاولت ربط مفهومي التفاؤل والتشاؤم بالأداء الوظيفي 
قهي محدودة. فقد توصل كل من سلنجمان و سشولان 1986 ,ممسلبهمة غ ممسهنامة) إلى 
أن بائعي عقود التأمين المتفائلين استطاعوا بيع ا زيادة في عقود التأمين. خلال 
أول عامين من بداية العمل مقارنة بالمتشائمين» كما وإن احتمالية استمرارهن في 
العمل هو الضعف مقارنة بالمتشائمين» 0000 :امال لجل لامي 
وقد وجد كل من ريتو وريفش 1999 ,كا,طهةع* ث ,م«عدعع أن أداء الرياضيين (سباحين 
ولاعبي سلة) المتفائلين كان أفضل من 0 المتشائمين» خاصة تحت الضغط 
النفسي أو بعد هزيمة سابقة» وفي دراسة أخرى على 51 مضا أ أمريكياً» وجد كل 
من سلجمان وئولن - هو كسما وتورتنتون وثورنتون بعصععامه5 ععاملة بمعسهناءة) 
(1990 بدهئضدهظ1 يك ,ددنمهط أن السباحين ذوو الأسلوب التفسيري التشاؤمى أظهروا أداءًٌ 
ضعيفاً غير متوقع خلال المسابقات مقارنة بالمتفائلين» وعندما قام الباحثون بإعطاء 
معلومات مرتجعة سلبية خاطتة للسياحين عن الرزمن المستغرق في قطع المسافة 
المحددة» وجد الباحثون أن أداء السباحين ذوي الأسلوب التفسيري التشلاؤمى في 
المحاولات اللاحقة قد إنخفضء. فى حين أن أداء المتفائلين حافظ عل مستواه. وفى 
دراسة أجراها «عثمان الخضر) (غير منشورة) هدفت إلى معرفة طبيعة العلاقة بين 
التفاؤل والتشاؤم والأداء الوظيفي» مستخدما القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم في 
اعداد (أحمد عبدالخالق )١195‏ والتى أجريت على عينة قواميس )١6١(‏ موظف 
وموظفة في شرقة قط الكويت»: مقوسظ أعمارهم 79,5 ويانحراف معياري لاو . 
وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية التفاؤل والدراية بالعمل وجودة العمل 
ومعدل الانتاج والانضباط وحصافة الرأي والتوجيه والاداء يبشكل عام (ص ”77ا, - 
9" والارتباط التساق سلبيا (عكسيا) بكل تغيرات الاداء. إضافة إلى المبادرة 
والتعاون والقدرة على التخطيط (ص د - ٠.١15‏ - د - 0,"5). 

وحظ المجال الأكاديمي من الدراسة في هذا المجاله كحظ المجال التنظيمي» 
فلا تتوفر لدى الباحث سوى دراستين. الأولى وجدت 0 المتفائلين يتوافقونت 
يصورة أفضل مع الحياة اللجامعية الحديدة مقارنة بالمتشائمين ,م151 عد لندس«ماوىم) 
1992 . أما الثانية» فقد أظهرت أن الأطفال فى السن الثالثة ابتدائي الأكثر تشاؤما 
كانوا أكثر سعرضة للإصابة بالإكتئابء كما كان أداؤهم أقل من أداء أقراءهم 
المتفائلين في اختبارات التحصيل ألدر أسي (1986 ,تقصكناء5 نت كناع منت بمسعمعاعه] - صطه1) . 


يخااي 


حال 


استنتاجات ختامية 


- تعد الدراسات السيكولوجية على سمة التفاؤل والتشاؤم على المستوى العالمي 
قليلة بالمقارنة إلى دراسات الشخصية لسمات أخرى. 

- لى يتح لقهومي التفاؤل والتشاؤم دراسات على المستوى العربي- 

- يُعرّف التفاؤل بأنه: «نظرة استبشار نحو المستقبل» تجعل الفرد يتوقع 
الأفضلء وينتظر حدوث الخير» ورنو إلى النجاح» ويستبعد ما خلا ذلك» . 

- يُعرّف التشاؤم بأنه: «توقع سلبي للأحداث القادمة» يجعل الفرد ينتظر 
حدوث الأسوأء ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأملء ويستيعد ما عدا ذلك 
إلى حد كبير»ء 

- لمقهومي التفاؤل والتشاؤم أصل في اللغة الغربية حيث يرجع التفاقل إلى 
الفأل» وهو قول أو فعل يستبشر بهء وتفاءل بالشيء تيمن به. على حين 
يرجع التشاؤم إلى باب الشأم» والشؤم ضد الفأل واليمن والبركة. وشأم 
الرجل قومه أي جر عليهم الشاؤم أي الشر. 

- لممهومي التفال والتشاؤم جذور عميقة في التراث الإسلامي (كما ورد في 
أقوال كثيرة للرسول كَلليْد)اء ونبى عن الطيرة والتشاؤمء وكان يحب الفأل 
الصالح : الكلمة الطيية» وحض المسلم على أن يكون حسن الظن بربه. 

- يعرف التشاؤم الدفاعي بأنه نزعة تدى الأفراد إلى التوقع السيء للأحداث 
المستقبلية» على الرغم من اعتراف هؤلاء الأقراد بأن أداءهم كان جيدا في 
مواقف متشاببة في الماضي. حيث يعتنق هؤلاء الأفراد التشاؤم مذهبا في 
سلوكهم بوجه عام. 

- لا تزال هناك -خلافات بين علماء النفس في تعريفهم وقياسهم لمفهومي 
التفاؤل والتشاؤم . 

- يالرجوع إلى التراث النفسي الحديث لأفهومي التفاؤل والتشاؤمء يمكن النظر 
إليهما على أنهما سمات ثنائية القطب تتصف بالثبات النسبي خلال دورة 
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حياة الإنسان» وتمكننا بدورها من التنبؤ بجوانب عديدة منها: صحة الأفراد 
الحسمية» مستوى التحصيلء فعالية الذات» العادات الصحية السيئةء 
أحداث الحياة الضاغطة» معدل الاكحاب. 

يمكن تعريف التفاؤل غير الواقعي بأنه شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء 
الأحداث دون ميررات منطقية أو وقائع أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعورء 
مما قد يتسبب أحيانا في حدوث التتائج غير المتوقعة» والتي قد تعرضهت 
بدورها لمخاطر عدة أهمها المخاطر الصحية . 

يعرف التشاؤم غير الواقعي بأنه اعتقاد الفرد أن الحوادث السيثة (مثل 
الاصابة بمرض مستعص» أو أن يكون الفرد ضحية لحادث كزلزال أو 
سرقة بالإكراه يمكن أن تحدث له بدرجة أكير من حدوثها للآخرين . 
يتاح لقياس التفاؤل والتشاؤم عدة مقاييس أهمها: المقياس المعدل للتوقعات 
العامة للنجاحء اختبار التوجه نحو الحياة» مقياس التفاؤل والتشاؤم المشتق 
من قائمة متيسوتا متعددة الأوجه للشخصيةء استخبار التفاؤل الفمى 
واستخبار التشاؤم الفمي» مقياس «ديمبار» وزملائه للتفاؤل والتشاؤمء 
مقياس أحداث الحياة» مقياس «بيك» وزملائه لليأسء القائمة العربية 
للتفاؤل والتشاؤمء اختبار التفاؤل والتشاؤم للأطفال . 

أظهرت الدراسات النفسية أن التفاؤل يرتيط إيجابيا يكل من: السعادة 
والانبساط وضبط التفس. ومصدر الضبط وتقدير الذات والتدين والاداء 
الوظيفي والأكاديمي على حين يرتبط التفاؤل ارتياطا سلبيا بكل من: 
التشاؤم والوحدة والاكتئاب واليأس والعداوة والانتحار والقلق والعصابية . 
أوضحت الدراسات السابقة أن التشاؤم يرتبط - كما أشير في الفصل 
الغالك من هذه الدراسة - إيجابيا بالمتغيرات المرضية غير السوية وغير 
المرغوب فيها مثل : الاكتئاب واليأس والعصابية والقلق والشعور بالوحدة. 
على حين يرتبط سلبيا بالمتغيرات النفسية المرغوب فيها مثل: التفاقل» 
السعادة» الانبساطء ضبط النفس والأداء الوظيفي والتحصيل الأكاديمي . 


ملخص 

الدراسات السيكولوجية التي أجريت على التفاؤل والتشاؤم - على المستوى 
العالمي - قليلة نسييا وحديثة أيضاء ومن ناحية أخرى فلم تجر عليها دراسة عربية 
فقي حدود معلوماتنا. ولذاء فقد هدفت هذه الدراسة إلى تقديم التفاؤل والتشاؤم 
بوصفهما سمات في الشخصيةء وذلك من خلال ثلاثة فصول عالجت: المفهوم 
والقياس والمتعلقات. 

وعُرف التفاؤل بأنه نظرة استبشار نحو المستقبل» تجعل الفرد يتوقع 
الأفضل» وينتظر حدوث الخيرء ويرنو إلى النجاح» ويستبعد ما خلا ذلك. على 
حين عُرف التشاؤم بأنه توقع سلبي للأحداث القادمة» يجعل الفرد ينتظر حدوث 
الأسوأء ويتوقع الشر والفشل وحخيبة الأمل» ويستيعد ما عدا ذلك إلى حد بعيد. 

وقد بعض الباحثين مصطلحا مهما هو الاناؤل غير الواقعي» ويرتبط بإدراك 
الفرد لقايليته للإصابة بالمرض أو الضرر (الحوادث السلبية)»؛ حيث يميل معظم 
الناس إلى الاعتقاد بأن تعرضهم لهذه الحوادث أقل من غيرهم. ولمفهوم التفاؤل 
غير الواقعي علاقة وثيقة بالمشكلات الصحية والأمراض» وفي ظروف أخرى 
معينة حدث التشاوم غير الواقعي . 

وبعد تقديم نبذة عن عدد من مقاييس التفاؤل والتشاؤم في القصل الثاني» 
عرض القصل الثالث لمتعلقات التفاؤل والتشاؤم»ء وأعمها: العوامل الخمسة 
الكبرى في الشخصيةء والتوافق والمرضء» والدافعية وطرق المواجهةء والقلقء 
والاكتعات 4..وانخوف مق التجاح اومن الفقلل 6 والديانة + والشمر : 

وتشير دراسات عديدة من الدراسات إلى ارتباط موجب بين التفاؤل وكل 
من تقدير الذات» والوجدان الإيجاي»ء والسعادة» والتغلب على الضغوط ينجاحء 
والتغيير الإيجابي للمواقفء والتوافق» والسلوك الصحي». وسرعة الشفاء ‏ من 
الجر جه :واتكفاضى كل من مدل القن فط الدم الاتغنا مد + 

ومن ناحية أخرى أشارت دراسات عديدة إلى إرتباط موجب بين التشاؤم 
وكل من : الاكتئاب» واليأس» والميل إلى الإنتتحار» والوجدان السلبي» والفشل 
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في حل المشكالاتء والنظرة السلبية إلى صدمات الحياة» والشعور بالوحدة» 
وارتفاع كل من: معدل النبض وضغط الدم الانقباضي. 

ويستتتج بعض الباحثين أن التفاؤل مهم لبقاء الإنسان متحررا من المخاطرة 
التي يمكن أن تفتك بصحته البدنية والنفسية» ويفترضون - في مقابل ذلك - أن 
التشاؤم يزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض العضوية»؛ كما يرتبط 
التشاوم بعديد من الاضطرايات التفسية. 


لالا د 
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